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التوزيع : المكتبة الشرقية 6 ساسحة النجمة » ص. ب. ۱۹۸۲ »2 پروت » ols‏ 


رأينا » في الجزء الاول » ما یتصل بسيرة الفارايي وتآليفه › 
وعرفنا آراعه في النطق » dy‏ جمعه بين gh‏ الحكيمين » وف 
الله » واتحلق » والنفس البشرية . 


ونری» في هذا الجزءء سياسة الفارابي» ثم ننتهي. بنظرة عامة. 


التياسة 


سياسة الفاراني نوعان : اخلاقية ومدنية : 
١‏ - السياسة الاخلاقية 
يركز الفارالي سياسة الاخلاق على بعض مبادئ اهمها : 
١‏ وجود الله »> ale‏ کل شي ء . 
۲ - امکان الوحي : الناس متفاوتون صفات وفنواً aby‏ 


اذا ان يكون من الناس من يقوى على ان بوحی الى قلبه بعا یعجز 
ذوو جنسه عن مثله(". » واذا ظهر نی وجب اتباعه . 

۳ - ضروق المكافأة : الکافاة del‏ في الطبيعة » ولکنها 
لا تجب الا ني الاعمال القرونة بالنيات . وعلیه لا gle‏ الانسان على 
ols‏ احردة۳۱» كا لا gle‏ على اعمال لم lays‏ کسعاله وتنفسه . 

ء - ثنائية الانسان : يي الانسان قوتان » ناطقة وببيمية . 
الاول تزع نحو العلوم والامور احمودة 4 والثانية نحو اللذات 

. ۸۲ اتارات : ص‎ )١ 

۲ للنيات الحردة » في نظرنا » جزاء . 


۷ 


الشهوانية . على ان القوة البهيمية اسبق زمناً » واغلب على الطبع » 
فعلی الانسان الا يتغافل عن مقاومتها > او يترك العادات السيئة 
تتأصل فيه . ولیتأمل الانسان » في ذلك » احوال الناس » مقتدياً 
باحمود من اخلاقهم » معرضاً عن الذموم . 
نت 

بعد ان od, Gh age‏ المقدمات » مدد واجبات الانسان 
نحو رؤسائه » واكفائه » ونحو من دونه » ونحو نفسه . ولنوجز آراءه 
في هذه المسائل : 


١‏ - واجبات الانسان نحو روسائه 

على المرئوس الملازم للحدمة رئسه : 

of — ۱‏ بواظب على ما فوض اليه « ويكون دائماً نصب 
عين رئيسه . 

۲ - ان بمدح اعمال رئيسه واقواله تدا ي اظهار وجوهها 
الحسان. اما اذا كانت وظيفته تقض بتدبير الرئيس ‏ ها هو 
ols‏ الوزير والمشير dally‏ - فليصرفه عن القبيح باللطف والحيلة » 
وليحذر من ان يواجهه مواجهةء لان الرئيس كالسيل المنحدر ان 
جاببته اغرقك . وعلى المرؤوس ۰ ان احصر القبیح بينه وبين رئيسهء 
ان یصرفه الى نفسه » ویبرئ منه رئيسه . dads‏ ان الرؤساء » لكثرة 
مدح الناس لم » یعتقدون في انفسهم الاصابة في حيع ما يأتونه . 


. ان یکتم ذنوبه عن رئيسه » وليحذر تغير الاحوال‎ - ٤ 


۸ 


ه ‏ ان يتلطف في نيل النافع من رئيسه » فلا یلح في الطلب 
ولا يدمئه ۰ وليجتهد في ان ينتفع بالرئيس لا منه » في ان يطلب 
اسباب النافع » لا النافع نفسها . بل ليضع نفسه عند رئيسه في 
صورة من ینخلع عن ماله له باهون کلمة . 

5 - الا بتخذ لنفسه ما یتفرد الرئيس به » MI‏ يعرض نفسه 
لهلاك . واذا Le‏ الرئیس عليه » فليحذر من الشكاية واظهار الحقدء 
ولیصرف وجه الذنب الى نفسه » ولیتلطت ف ازالة ذاك السخط . 


۲ - واجبات الانسان نحو اكفائه 

الکفو* اما صدیق واما عدو bly c‏ لا صدیق ولا عدو » 
ولكل سياسة 5 

۱ الصديق : الصديق الصفى الخاص لاطفه » وتعهده 
بالمدايا » واكثر من امثاله » فانه زين المرء وعضده . 

اما الصديق المتصنع فجامله »> وحاول ان تصيره مخلصاً بالصبر 
عليه . انما اکم عنه اسرارك » وما يتصل باسباب منافعك . 

5 — العدو 8 العدو اثنان » حفود وحسود . 

فالحقود احترس منه » واحبط حيله » واشل" منه امام slaty SI‏ 
والناس یعرف بعدأوته لك . لا بل اهلکه ان قدرت(۱ ) وتیفن من 
قدرتك قبل الاقدام على الاهلاك . 

اما الحسود فغل” حسده » واظهر له ما يغيظه ويؤذيه . 

)١‏ هذا dle‏ لتعليع القرآن : « ولا تستوي الحسنة ولا السيئة . ادفع بالي 
هي احسن » فاذا الذي بينك و بینه عداوة كأنه ولي" حميم ! » (سورة فصلت : ۳۳). 
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الفاراي ج۲ ۲ : 


فق كل عدو عا یتصف به . احص عيوبه وانشرها ي 
الناس » هجه » واقلقه » وانكه ! 

۳ - من ليس صديقاً او عدوا : عامله عا يستحق : 
من غرضه . 

والسفيه قابله بالحلم » وقلة البالاة » ولا تشاعه . 

والمتكبر عليك كابره MSc‏ یتوهم تواضعك ضعفاً . وكبره 
صواباً . 


۳ - واجبات الانسان نحو من دونه 
فاحوج اللح امنعه » ما لم تتأكد من فاقته الى الضروري . 
واحوج الصادق تعهده بالمؤاساة ee‏ 
وطالب العام لا تد خر عنه علماً . اما البلید ated‏ على ما هو 
اعود عليه . 
وفاسد الاخلاق اصلحه . 


4 - واجبات الانسان نحو نفسه 

من اهم واجبات الانسان نحو نفسه : 

lb ١‏ الال والجاه : اربح الال من وجهه . وانفق على 
قدر دخلك » وکن SS‏ موضع السخاء . 

ثم اجتهد في احراز الجاه off‏ على الال لانه بابه . واطلب 


۱۰ 


اللذات يجاهك Yi‏ وبقضاء حوائج الناس ‏ لانك اذا طلبتها بالك 

west ۲‏ الاسرار : اکم اسرارث س الا حمن تثق بهم 
وتشاورهم — fat‏ لك منافع › وتسام من آفات . 

اکم رأيك تستطع اجالة النظر فيه » والاهتداء الى وجه الصواب : 
والامساك ان شثت . اما اذا ظهر فيخرج عن قدرتك . 

واكتمه تصن جد ته » وگرته . 

و کتمه تسلم من قیام مدافع 6 ومن حدوث مناقضات . 

تظاهر بضد ما تضمر » اقصد pal‏ القصود : ثم اقصد 
المقصود . 

اما اذا اردت استخراج اسرار » فاستطلع الصبیان والجهال والنساءء 
او اكثر الحادثة مع من ترید استطلاعه . 

ىت 

وينهي الفارابي رسالته ني السياسة الاخلاقية SIL‏ ينسبها الى 
القدماء مها : 

— ما لا ينبغي ان تفعله فلا تهوه . 

— اي شيء يقدر كل انسان ان مود به؟ ‏ حبه الجر 
اش 

— ما الشيء الذي اذا فقده الانسان كان elo‏ البلاء ؟ - العقل. 

- لا.تأمن من کذب لك ان یکذب عليك . 

- دع المزاح فانه لقاح الضغائن . 

— افضل ما يقتنيه المرء : الصديق الخلص . 


AA 


ب — السياسة المدنية 

للفاراي » في السياسة الدنية > کتابان أكيدا النسبة : السياسة 
المدنية » وآراء اهل الدينة الفاضاة . 

بين الكتابين مواطن شبه کثرة ‏ ونصوص مشتركة » اما 
الکتاب الثاني اطول » و کل » مما يرجح الظن بان الفارابي ما 
اکتفی بکتاب السياسة الدنية » فعاد یکمل ویزید في کتاب الدينة 
الفاضلة . 

هذا نحن نعتمد كتاب الدينة الفاضلة اساساً لبحثنا . هذا » 
— كما اعتمدناه في فصول Sale‏ تور وان اي نا ان * 
السياسة المدنية فلتوضيح فكرة » او استقصاء رأي . 


ضرورة الاجمّاع والتعاون : 

یری الفاراني ان الفرد che‏ » في تحصیل قوته 6 وبلوغ کالب 
الى اشياء كثيرة . ويعجز وحده عن القيام YS‏ هذه الاشياء » 
فيتعاون مع ov‏ من الناس » ويكون الاجمّاع الانساني . 
انواع الاجماعات : 

والاجتّاعات نوعان : كاملة وغير كاملة . 

فالكاملة هي التي تكفي لبلوغ الكال الاقصى » وهي BG‏ 
صغرى او المدينة » ووسطى او الامة » وعظمى او العمورة . 

وغير الكاملة تتدرج من النزل الى السكة » الى المحلة > الى 
القرية » ولا يكفي اي منها لبلوغ الکال . 

وهذه الاجغاعات مترابطة » فالمنزل جزء السكة » والسكة جزء 


۱۲ 


احلة » والمحلة جزء المدينة » والدينة جزء الامة » والامة جزء 
العمورة . اما القرية فتابعة للمدينة » وخادمة . 

والاجتاعات الکاملة تکون فاضلة وغیر فاضلة : فالفاضلة تتعاون 
على ما به نيل السعادة الحقيقية »> وغیر الفاضلة تتعاون من اجل 
OLE‏ اخری » اي غایات . 

وحصر الفارايي at‏ في المدينة » لاما peel‏ جتمع کامل » 
فیقسمها الى فاضلة » وغیر فاضلة » فلندرس معه هذين النوعين : 

| — المدينة الفاضلة 

المدينة الفاضلة رئيس ومرووسون » فا ede‏ التبادلة » وما 
صفات کل منیا » وما المصير الشتراه ؟ 

الدينة الفاضلة کالبدن : البدن قلب واعضاء : قلب رئيس عد" 
الاعضاء بالقوة »> ویزیل عا انحلل »> واعضاء متفاوتة في الفطر 
والرتب » متباينة في الوظائف » وکلها تعمل لا فيه حياة البدن » 
و بقاوه . 

والمدينة رئيس ومرؤوسون : رئيس ۱ قل واشرف » به حصلت 
الدينة »> وحصل فيها الکال : وبصلح الحلل » ومرووسون متفاوتون 
في الفطر والرتب » متباینون في الافعال » يعمل کل ما فيه غرض 
الرئیس ۰ ety‏ المدينة . 

على ان بين البدن والدينة فرقاً : افعال الاعضاء بي البدن 
طبيعية » وافعال الرووسین ني المدينة ارادية » محققة E‏ 
من صنائع وما اشبه . 

والمدينة الفاضلة كالكون : الكون سبب اوّل شس اک . السبب 


۱۳ 


الاول اله“ اوجد ۰ والسببات عقول" وافلاك" واجسام ارضية : 
متفاوتة في الراتب والقرب من الاول » متباينة ني الاعمال »> وکلها 
تفعل ما فا غرض الاول . 

والمدينة رئيس ومرووسون : رئيس ملك » ومرووسون متفاوتون 
في الرتب » يعملون ما Gat‏ مقصد الرئيس . 

المدينة ely‏ متّاسك عاسك اعضاء البدن » وموجودات الكون . 
فا صفات رئيسها ومرؤوسيها لكي يستقيم هذا الناء وتنال السعادة ؟ 


صفات الرئيس الفاضل : 

لا یصلح اي انسان لرئاسة المدينة الفاضلة » بل يحب ان تکون 
اعد ته الطبيعة باطبات الضرورية » وان ینمی فيه هذه المبات بعمل 
ارادي » لکی یتصف بصفات الرئیس الفاضل . 

وهذه الصفات » 2 نظر الفارايي » كثيرة اهمها : 

اولاً : ان يكون فيلسوفاً : ويقتضي ذلك ان يكون عقله النفعل 
قادرا على الاستكال بالعقولات كلها » وان يكون قد حصلها 
فعلاً » وبلغ درجة العقل المستفاد , فيفيض اليه من العقل الفعال :. 
بواسطة عقله المستفاد هذا » ما يصيره فيلسوفاً . 

Ags متخيلته‎ OSG ان يكون نبياً : ويقتضي ذلك ان‎ : Wu 

alac تقبول العقولات والحزئيات من العقل الفعال » فاذا بلغ‎ Stee 
درجة العقل الستفاد » فاض الى متخیلته ما فاض الى عقله الستفاد؛‎ 
بالحاضر والآتي » مطلعاً على کل ما به تنال‎ We > فاصبح نبياً‎ 
. السعادة‎ 


1٤ 


WE‏ : ان بتصف Shes‏ اضافية 

ونخال الفارايي قد اکتفی بالفلسفة والنبوة لرئیس الدينة الفاضلة› 
- بل لرئاسة الامة والعمورة - » واذا به يشترط Sil‏ عشرة خصلة 
جديدة ! 

هو يعدد هذه اللحصال » دون تفصيل او تعليل » بل دون 

من هذه Shad!‏ ما هو جسدي: كتام الاعضاء » وسهولة قيامها 
بكل WEL‏ ۱ 

ومنها ما هو قوی حصیل وتعبیر » کجود الفهم» نا rs‏ وجودة 
القطنة الى ما براد » وجودة الفط ۱ ot‏ ودرك Coy‏ التعلم 
رغم العناء : وسهولة التعبیر عما يكن الضمیر . 

ومنها ما هو خلقي ۰ کالاقتصاد ني OW‏ الجسد » والاستهانة. 
بالمال واعراض Lil‏ » والترفع عن الدنايا » وقوة العزيمة والاقدام > 
وحب الصدق والعدل واهلها > وبغض CASI‏ والجور واهلها . 


واذا لم جتمع في الرئيس > كل هذه الصفات ؟ 
sys‏ الفارابي ان اجمّاع كل هذه الصفات » في شخص واحد: 
شي ء ڪکسار نادر(! . 
على انه لا يعيئن » بشكل واضح » ما يحب عله » اذا فات 
مثل هذا الرئيس . واوضح ما يستخلص من النصوص هو ان الفلسفة 
صفة ضرورية للرئيس » إن هی فاتت » لم تلبث المدينة ان تهلك. 
6 ويتبع ذلك نص مضطرب » غامض » مشوه على الارجح (انظر امختارات : ص ۰ 5# 4) 


۱ 


اما النبوة فيستعيض عنها الرئیس الثاني - وتابعوه ‏ بشريعة الرئیس 
الاول وامثاله - » bs‏ ان OS‏ قادرا على فهم الشرائع ۰ 
والارشاد الا » قادرا على استنباط ما لم ترد به شريعة ‏ او ما 
یتلاعم مع الوقت الحاضر  We‏ بصناعة الحرب» قادراً على مباشرنها . 
ویتساهل الفارابي » فیجیز للرئيس ان يستعين بمن علکون هذه الصفات - 
يمن مارسون شئون الشريعة والحرب - انما لا يجوز ان تنقصه الحكة . 


إن يعداد الفارانلي صفات الرئيس الفاضل » ويسرف في هذا 
العدد EY‏ وكماً » فانه حصر صفات المرؤوسين الفاضلين في صفتين : 
العلم والفضيلة . اما ما بحب ان يعلموا ففلسفة الفارابي بنوع 
عام » أي ما تعلم هذه الفلسفة : في السبب الاول والعقول الفارقة 
واجسام الافلاك والارض » وبي الانسان ‏ في کونه » وقواه النفسانية 
والعقلية ‏ » dy‏ المدينة الفاضلة ورئيسها وسعادتها » والمدن الضادة 
ومصائرها . 

ويرى الفاراني ان هذه الاشياء تعرف بنوعين من المعرفة : 

الاول ھی المعرفة الفلسفية » معرفة حکاء المدينة » ومعرفة من 
‘ex‏ هئلاء الحکاء rr‏ مم ° وتصديقاً 1 يعلمون . وهذه معرفة 
افضل » لا عناد فا » ولا مغالطة . 

والثانية هي Ball‏ الدينية ‏ معرفة من یعجز عن تصور العلوم 
كما هو » فیتصور ما يحاكيه من مثالات . وتختلف _ هذه الثالات 
من مدينة الى مدينة » فتتعدد الملل تعدد الدن الفاضلة » وکلها 
co's‏ الى السعادة . 


» الى السعادة‎ ote فضيلة الرووسن ففی طلب كل ما‎ Li 
ني ان يعملوا بما یعلمون » فيتعاونوا تعاون اعضاء البدن » ويحققوا ارادة‎ 
: لرئیس ور المدينة‎ 
: مصير الدينة الفاضلة‎ 

حصل اهل المدينة الفاضلة — رئيساً ومرؤوسين ‏ العلم الكافي 
لبلوغ کال النفس » واستغنائها في وجودها عن المادة › فنفوسهم 
We‏ بعد الموت . 

3 هم حصلوا bail,‏ هيئات نفسانية جيدة » فيرون هما 
ویسعدون بپذه الشاهدة سعادة تتناسب مما بلغوا من کال 3 
وکا . وتتوالى التفوس الفاضلة » فتلتذ عشاهدة بعضها بعضاً » وكا 
2 هذه النفوس عدد ا > ازدادت سعادة . 

ب - مضادات المدينة الفاضلة 

یضاد" المدينة الفاضلة مدن اربع : الجاهلة'» والفاسقة 
والتبد لة — ویستعمل المبدلة ‏ والضالة . فا هذه المدن؟ وما 
اراوژها ؟ وما مصائرها ؟ 

4 - ما الدن الضادة 
— الدينة الحاهلة : 

نجهل هذه المدينة السعادة الحقيقية » القائمة على العلم واأفضيلة › 
او هي لا تستطيع فهمها » فتطلب السعادة في خيرات الارض 
— قي سلامة البدن » «الغنى » واللذ ة » وحرية الموى »> والجد » 


)١‏ يستعمل الفاراي صفة الجاهلة قايلاً» ويستعمل صفة الجاهلية عادة. وان 
كنا نور استعال الجاهلة » فلكي لا يتوه القاری ان هذه النفوس the‏ بالعصر الجاهلي» 
أي de‏ 64256 
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والقوة ‏ » وتری الشقاء في الرمان من هذه اللحيرات : في آفات 
البدن » والفقر » وفوات اللذة » وتقييد الموى » والذل . والضعف . 

ويقسم الفارابي هذه المدينة الى انواع حسب الخير الذي تطلبه: 
فهي المدينة الضرورية ان اكتفت با به قوام الابدان » وهي المدينة 
البذ ال ان جعلت من الغنى غاية الحياة» وهی مدينة اللحسة ان 
بات الکو اسان ار 
ان میت لین ان eel.‏ لته sala‏ موی اکن 
الجاعية ان تحرّرت من کل قيد ني اتباع الموى . ۱ 

— المدينة الفاسقة : 

تعلم هذه المدينة ما تعلمه الدينة الفاضلة » ولكنها لا تسعى 
سعيا » بل تفعل افعال الجاهلة فتطلب السعادة في خيرات الارض. 

— المدينة التبد لة : 

كانت هذه المدينة فاضلة » ولکنا تبدالت مع الايام» Sas‏ 
علمها وعلها . لا تصبح هده المدينة فاسقة - de OY‏ الفاسقة 
عم الفاضلة > وهذه علمها Ss‏ - ولا يعيئن الفارابي ماذا تصبح. 

— المدينة الضالة : 

رئيس هذه المدينة شخص يداعي النبوة LIS‏ »> وهو قد ضللها 
alts gs‏ كي اد را > ورسم لها من الآراء والافعال 
ما لا SLE‏ به السعادة الحقيقية. على ان هذه المدينة تسعى الى 
سعادة في الاخرة » ولا cae‏ الفارابي نوع هذه السعادة . 

۲ - ما آراء Gall‏ المضادة 

آراء الدينة الفاسقة صصيحة » والتبد لة توول الى جهل او ضلال» 

فالاراء الفاسدة اذا هي آراء المدن الضالة والجاهلة > دون سواها . 


۱۸ 


وينسب افاراي الى هذه الدن آراء «مبنيّة على بعض الاراء 
القديمة الفاسدة » » دون ان يعن lel‏ هذه الاراء من القدماء . 
عرض" الفارابي هذه الاراء متداخل الواضیع » غير دقیق التصميم » 
وقد بتعمّد الاستقصاء فيعد د الاراء دون تبسط او استدلال . 
وقد اهملنا من هذه الاراء ما بدا لنا اهون MELE‏ وتوقفنا على ما 
هو اهم واوضح . 


— الداء السبعى : 

واول هذه الاراء یتصل بطبيعة الوجودات dole‏ » وبالتالي 
نطبيعة الانسان : 

تری المدن المضادة أن" في طبيعة الوجودات التضاد » أن" کل 
واحد مها يلتمس إبطال الاخر » او استخدامه بي ما فيه نفعه ع 
و بقاوه 1 lt,‏ 1 وكأنه وحده المقصود 1 أو الجدير بافضل الوجود : 

نری ذلك في الحيوان » اذ یشب كثير على كثير لیبطله ۰ ولو 
لم يكن له في ذلك نفع » او ليستعبده في ما فيه نفعه » وكأنه وجد 
ليكون وحده » او ليكون غاية كل موجود . 

وبحب ان يكون ذلك في الانسان » ان يتغالب البشر ويتهارجواء 
وان تتغالب المدن وتتهارج » شأن الناس في ذلك شأن السباع الفترستف 

)١‏ من هذه الآراء القول بانه غير طبيعي للانسان اقتران نفسه يبدئه » او ما 


في نفسه من شهوة وغضب › أو وجوده ell‏ » ما يتبع هذه المقدمات من آراء 


الوصول بالانسان ال وضع طبيعي . (انظر انختارات : ص 59-55) . 
وما ما جاء في كيفية استدامة خيرات Lil‏ » هذا راها بالعاملة » وذاك 


بالمغالبة » وثالث بكلما . (انظر اختارات : ص ¢“ -1) . 


۱۹ 


— اسپاب الاجاع : 

اما البشر »> على تنافرهم > محتاجون الى الاجناع والتعاون ؛ 
فکیف تم ele!‏ ؟ 

أى قوم ان الاجناع بالقهر : یقهر قوي ضعيفاً . ثم يقهر 
به آخر » وبا WE‏ الى ان يجتمع له موازرون ی وی »ويستعملهي 
في ما فيه هواه . 

ورأى آخرون ههنا اجتّاعات لا تحدث عن طريق القهر » بل 
عن GE‏ وائتلاف يربطان بين افرادها » ولكنهم اختلفوا في اسباب 
هذا الارتباط ع وام ما oe‏ : انتساب الجاعة الى أب واحد» 
او التصاهر » او الانقياد الى رئيس Gi‏ مكاسب » او التحالف 
لنيل .غلب او دفعه » او التشابه GEEL‏ > او وحدة اللغة» او 
السك المشتركة في منزل او مدينة او صقع » او الاشتراك في 
الصنائع › او في المآ کل » او اللذائذ » او في السفر ... 

على ان الطبيعى ني الافراد طبيعى ني المجتمعات » فاذا تميزت 
هذه المجتمعات قبائل . ومدناً © Tel,‏ واحلافاً » عادت تتهارج 
وتتغالب » تتنازع الكرامة واليسار واللذة » واقهرها اسعدها . 

— القهر عدل : 

ماهر SG ak‏ حو الاك امالك ود gil‏ بطم 
ولقهر عدل. للقوي ان يقتل الضعيف » وان بستعبده »> وهذا 
حق » وعدل » وفضيلة!'. ‏ + 


واما ما يُسمى عدلا مثل ما في البيع والشراء > ورد الودائع » 
)١‏ جاء في حهورية افلاطون» عل لسان تراسياخس» ان العدالة هي فائدة الاقوى . 
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والاحجام عن الجور والاغتصاب ۰ Sly‏ العقود ۰ فهو ليس Vase‏ 
لقد تساوى اثنان ‏ او طائفتان ‏ في القوة > فخافا التقاهر > او 
تقاهرا وم Lat‏ سوى الالام › او دهمها حطر مشترك » أو اغراهما 
نض فش را فاعرضا عن التقاهر « واصطلحا على شروط ê.‏ 
تمادى الزمان > ونشأ على تلك العاملات من لا يدري كيف 
نشأت» فظنا العدل» وما دری 8 خوف وضعف » او نفع tps‏ 


: الحاشع خدوع اوخادع‎ a 
نلشوع او الدين هو القول بالله يدبتر العالم» وبواجب تعظیمه‎ 
الآخرة» والتمتم خيرات‎ aes وتسبيحه » وبان الزهد ني الدنیا نيل"‎ 
. الآخرة‎ lid سبب‎ Lil 
» اخ احد اثنين : إما موّمن با يقول » فهو احمق شقي‎ 
به » او تشجيعاً له على زهد ریم‎ “hy pend إن عدحه الناس‎ 
. مثل حفه‎ a مراجته » او‎ 
› وإما هو عاجز عن نيل خيرات الدنیا بالغالبة والمجاهرة‎ 
فیستعمل الدين لنيلها بالحيلة : یتظاهر بالزهد » ویدعو اليه » فیحسن‎ 
او ینازعونه ۰ فیفوز دونهم بالکرامات‎ aig pit ظن الناس فيه » ولا‎ 
والرئاسات والاموال . من صيد الوحوش ما هو مغالبة » ومنه ما هو‎ 
. مخاتلة »> وکذا الفوز حيرات الحياة‎ 


— الحكمة باطلة : 
ومن آراء المدن المضادة أن” ليس للموجود سب وی كان أو 


معقولا » موجود.! بالفعل او بالقوة ‏ جوهر واحد » وآن لیس اللازم 
عنه شيئاً وانحد ‏ . 


YY 


فهکذا جوهر الانسان هو ما نحسه منه الان ونعقله » ولکن 
gol: sale ola‏ غر عدودة العدد» لین ود i Ya dol‏ 

وهکذا عحدث عن تضعیف اا ثلاث مرات وجرد تسعة » 
انما هذا لا یازم ضرورة : بل عکن ان pl “ste Sut‏ » او 
شىء غير العدد — اي شىء اتفق ‏ » او ان محدث محسوس لما 
or:‏ ومعقول تا 

وهذا من جنس رآي من یری ان کل ما نعقل اليوم قد يمكن 
ان OS‏ ضده ونقیضه هو الق » -لأن العقول عکن ان يكون له 
جوهر ضد جوهره القام > او نقیضه » فیقال فيه الضدان » 
والتقیضان . 

وهكذا لا یبقی محال ۰ وتبطل الحكمة . 


۳ - ما مصائر Gull‏ الضادة ؟ 

حد دنا » اذ درسنا الدينة الفاضلة > مصير اهلها »> فا مصائر 
المدن المضادة لما ؟ 

اليس مصير هذه المدن واحدًا »> بل هي تؤول الى Jol‏ اثنين : 
الشقاء او العدم . 

sty‏ الى الشقاء الدن الفاسقة » OY‏ هذه المدن تخلد عا 
حصلت من عم » وتشقى بما يصطدم فيها من هيئات حسنة اکنسبتا 
بعلمها » وهيئات رديئة اكتسبتها باعمالها . واذا كانت نفوس هذه 
المدن لا تشعر بالاذى » في هذه الدنيا » فلتشاغلها با يرد عليها 
من الحواس » شأنها في ذلك شأن الحزين والمريض » اللذين ينسيان 


YY 


(gli‏ » إن هما تشاغلا باشیاء خارجة . اما بعد الوت فتنفرد هذه 
النفوس" نفراد! تاماً عن الحواس » وتشعر CSL‏ عظیم ابدي . 
وتتوالى هذه اللفوس » فیزداد .اذاها عشاهدة بعضها بعضاً » وکلا 
ازدادت Mone‏ ازدادت شقاء . 

اما المدن الجاهلة والضالة والتبدلة فلا pet‏ العلم الصحیح 
الضروري لكالا » واستغنائها في وجودها عن المادة > فاذا “JAI‏ 
البدن انحلت صورا لا احل اليه » وآلت الى العدم: « هؤلاء هم 
الهالكون والصائرون الى العدم ۰ على مثال ما یکون عليه البهائم 
والسباع والافاعي»۱۱ . 

geass‏ الفاراني الذي ضلل المدينة الضالة » او بدأل المدينة 
المتبدلة > وهو عالم doled‏ لان هذا oar ¢ Guild‏ مصیر 
الفاسقين . 

2 

وتری دون عناء 3 بدتعد Qh‏ عن الاسلام ۰ وعن المنطق 
السلیم > في مدید flee‏ اللفوس الفاضلة والضادة ‏ وذلك من وجوه : 

اولاً : انه لا یقول مخلود کل النفوس » فیخالف الدين . 

We‏ : انه پربط الحلود بالعلم » لا بطبيعة النفس » فیخالف 
العقل . 

ثالثاً : انه يضع السعادة والشقاء في مشاهدة الذات » فلا دور 
لله clad‏ ولا دور eld‏ جسماني من جنة او نار» يمن lee‏ السلم. 


6 اشتارات : ص 6۰ . 


۳۳ 


wis نظرة‎ 


شاد الفاراني مذهباً » نمل منه ابن سينا ما نهل » وہل اللاحقون» 
Ac‏ ذاك حجب 1 استاذه » 00 وابن 7 5 aie‏ 
ie‏ خاصة . 

ما طلب الفارالي الشهرة في حياته »> فجاور بلاط سيف الدولة 
als‏ عنه غریب »© وفانته الشهرة قروناً بعد موته 4 كانه جا وضع 
الاساس ۰ ولا بنى البناء الضخ ! 

اما ميزات فلسفة الفارابي فاهمها » 5 نظرنا » ثلاث : 

١‏ انها فلسفة وفاق : تلاقت في عقل الفاراي عجاري الفلسفة 
اليونانية وعقائد الدين الاسلامى » فكان عليه ان Shy‏ بين ما تنافر 
من نظريات اليونان » ثم ان يلام بين ما استقر عليه من فلسفة 
ونشأ من اعان » فكان ما نلفيه في مذهبه من محاولات توفيق » ومن 

نراه eat‏ بين اراء ارسطو وافلاطون » فيسي ۶ الفهم > ونس 
التأويل » ot‏ الى ذلك خاصة کتاب اثولوجيا ارسطو . 

ونراه يتعرض لشكلة اللحلق » فيدخل في حلها نظرية افاوطين 
في الفيض » موفقاً بين قول ارسطو بقدم العالم » وتعليم الاسلام 


۱ € 


وراه یوفق بين العقل والدين ‏ وبالتالي بين فلسفة الیونان 
والاسلام — فيجعل من العمل الفعال مصدر الفلسفة والنبوة » ولا 
يخالف الني الفیلسوف الا با يلجأ اليه من تعبير SLE‏ 

ونراه يتمثل مدينة مثلى - PET‏ افلاطون — فيستقي من 
فیلسوف الیونان اكثر من رأي ء ويأبى عليه اسلامه مجاراته في 
بعض آراء » في القول بشيوعية النساء والاولاد بين الحراس » مثلاً » 
وفي المساواة بين الرجال واللساء في الحراسة . 

۲ - انها فلسفة روحانية : الله علة الکون وح رکه » روح. 

السماء عقول مفارقة » وافلاك نحييها نفوس . 
الارض صدرت عن عقل فعال يهب اليو والصور » ویفیض 

ومکذا عن الروح يفيض کل شيء ۰ وبالروح يدرك کل 
کال . 

۳ - انها فلسفة مثالية : ما كان الفارالي واقعياً کرجل » ly‏ 
كان واقعياً کفیلسوف . 

وقد ظهرت asl‏ خاصة في مدینته الفاضلة » في بناء عقل ما 
خبر السياسة ‏ ولا احتك بالواقع » ولا عرك الایام . 

A WAU al e 
في ذلك مصدرین » استوحی افلاطون الذي حکنم الفلاسفة » واستوحی‎ 
تاريخ الامة الاسلامية الي حكمها ني » ثم خليفة لني . وقد فاته‎ 
ان السلطة امر طبيعي » فلا الرئيس يحتاج في حكمه الى وحي ؛‎ 
ولا الفلاسفة هم ار‎ 


الفاراني ج ۲ ۳ 


وقال بالتفاوت بين افراد الجتمع > وبالتعاون على العمل » ولکنه 
ما فصل الاعمال والهن » ولا هدانا الى كيفية التوزيع » فاقتصر 
على مبادئ نظرية عامة» على القول بضرورة التعاون dally‏ والفضيلة . 
وهذه البادی صحيحة » اساسية ني حياة الدولة > انما يعوزها ان 
تتحسد في دستور » وقانون » لیمکن تنظيم الدولة » وادارة الشؤون. 

رقم الدن الى فاضلة وغير فاضلة » فجعلها انواعاً متميزة › 
وفاته ان الخير والشر بتصارعان في قلب کل مدينة - بل ي قلب 
کل انسان — وانه لا عکن ان تفضل مدينة باسرها » وان تسوء 
Aude‏ . 

ولعل اكثر اراء الفارابي تصویرا للواقع - لا هو کائن › لا نا 
يحب ان يكون ‏ هو تلك الاراء الى نسبها الى اهل الدن الجاهلة 
والضالة » آراء نتبیتن مثلها في الغابر والحاضر . وانها لآراء هد امة 
تقضي على تحاب الناس وتعاونهم » dey‏ العدل ۰ والصلاة » والحقيقة. 
ولعل اكثرها شيوعاً » وابغضها الى الشعور » القول بنزعة الانسان الى 
التغالب والتقاهر ۰ وبان القاهر يرى قهره عدلاً » ورضوخ الضعيف 
لقوته حقاً . وكأن الفاراي » اذ بستنکر هذه الاراء » يستنكر-قبل 
قرون ‏ فلسفة نيتشه في القوة والعدل . 

6 

هذه الفلسفة » الى شادها الفارابي » ليست We‏ بكرا » وليست 
Se‏ صرفاً . ان عناصرها مستقاة من Sal‏ اليوناني » ومن الاسلام» 
ولكن هيكلها تكوين جديد ليس اي مذهب بوناني قديم » ولیس 
اي مذهب كلامي جديد . افیکل جديد » وبعض الاراء جديدة . 


۳۹ 
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نثبت في هذا الجرء : 

. کل ما يتعاق بالسياسة المدنية من كتاب المدينة الفاضلة‎ - ١ 
. بعض نصوص من كتاب السياسة المدنية‎ - ۲ 
. الفارايي في السياسة الاخلاقية‎ dL, - ۳ 


ahold) امه‎ 


اثبتنا » في مختارات الجزء الاول » اهم ما یتعلق GL‏ وإلنفس من کتاب الدينة 
الفاضلة . 

ونثبت » في هذا الجزه » النص الکامل التعلق بالدينة الفاضلة نفسها . 
وقد وضعنا » عدا العناوين الاصلية » عناوین اضافية زيادة للایضاح » وهي 


واردة محرف اصغر . 


القول ني احتیاج الانسان الى clr‏ والتعاون 


الحاجة الى الععاون 


كل واحد من الناس مفطور على انه محتاج » في als‏ وټ 
ان aly‏ افضل کالاته » الى اشياء age‏ لا يمكنه ان يقوم بها 
كلها هو وحده » بل يحتاج الى قوم يقوم له كل واحد مهم 
بشي ء ما حتاج اليه . وكل واحد من كل واحد بهذه الحال . فلذلك 
لا يمكن ان OS‏ الانسان ينال الکال » الذي لاجله جعلت له 
الفطرة الطبيعية » الا باجعاع جماعات كثيرة متعاونين » يقوم کل 
واحد لكل واحد ببعض ما يحتاج اليه في قوامه » فيجتمع » ما يقوم 
به dla‏ الجماعة لكل واحد » حميع ما cht‏ اليه في قوامه » وشي ان 
يبلغ الکال .. وفذا كثرت اشخاص الانسان» فحصلوا في المعمورة 
من الارض» فحدثت مها الاجمّاعات الانسانية » فنها ALIS‏ » ومنها 
غير الكاملة 

انواع الاجماعات 

والكاملة ثلاث : عظمی » ووسطى » وصغرى. فالعظمى lela!‏ 
ا لجاعة كلها في العمورة » والوسطی اجتاع امة في جزء من المعمورة. 
والصغرى اجتاع اهل مدينة في جزء من مسكن امة 

. القتوام والقيوام : ما يكني الانسان من القوت‎ )١ 


۳۱ 


وغير الکاملة : اهل القرية » واجغاع اهل احلة » ثم اجمّاع 
في سكةء ثم اجمّاع في منزل » واصغرها المزل . واحلة والقرية هما 
حميعاً لاهل المدينة . الا ان القرية للمدينة على الها خادمة للمدينة » 
وا محلة للمدينة على انها جزها. والسكة جزء الحلة . والنزل جزء 
الك دة جوع مشكن اماب ولا مق واه اهل اسر 
فالخير الافضل » والكال الاقصی انما ينال Yt‏ بالمدينة » لا بالاجاع 
الذي هو انقص مہا . 

الاجماعات الفاضلة 

ولا كان شأن اللحير ني الحقيقة ان يكون ينال بالاختبار والارادة 
وكذلك الشرور انما تکون بالارادة والاختيار » امکن ان تجعل 
المدينة للتعاون على بلوغ بعض الغايات ۰ التي هي شرور. فلذلك 
كل مدينة يمكن ان ينال بها السعادة . فالمدينة التي بقصد بالاجغاع 
فما التعاون على الاشياء » التى تنال بها السعادة في الحقيقة > هی 
المدينة الفاضلة . والاجتاع » الذي به یتعاون على نيل السعادة » 
هو الاجاع الفاضل . والامة » الي تتعاون مدنها كلها على ما 
تنال به السعادة » هى الأمة الفاضلة . وكذلك المعمورة الفاضلة 
انما تكون » اذا كانت الام » التي فما > يتعاونون على بلوغ 
السعادة . 


المدينة الفاضلة کالبدن 

والمدينة الفاضلة تشبه البدن التام الصحيح 3 الذي تتعاون اعضاو"ه 
كلها على تتميم حياة الحيوان » وعلى حفظها عليه . 

وکا ان البدن اعضاوه مختلفة » متفاضلة الفطرة والقوی » وفيا 


ry 


عضو واحد رئيس وهو القلب » واعضاء تقرب مراتبها من ذلك 
الرئيس » وکل واحد منها جعلت فيه بالطبع قوة یفعل بها فعله 
ابتغاء لما هو بالطبع غرض ذلك العضو الرئیس » واعضاء pal‏ فا 
قوی تفعل افعاها على حسب اغراض هذه الي لیس بيا وبين 
aah‏ واسطة © فة asf Gg‏ لاه م واعضاء ار تمعن HB‏ 
على حسب غرض هولاء الذين في هذه الرتبة الثانية » ثم هکذا 
الى ان تنتهي الى اعضاء تخدم › ولا تركس اصلاً »> كذلك١١‏ 
المدينة اجزاوئها مختلفة الفطر » متفاضلة الحيئات » وفيها انسان هو 
رئيس » وآخر يقرب مراتبها من الرئيس > وني كل واحد منها هيئة وملكة 
يفعل بها فعلاً يقتضي به ما هو مقصود ذلك الرئيس . وهولاء هم 
ای هه ودون هولاء قوم يفعلون الافعال على حسب 
اغراض هولاء » وهؤلاء هم في الرتبة الثانية . ودون Wall ae‏ .من 
EE‏ حي ی مت تب اجزاء 
المدينة الى ان تنتهي الى al‏ يفعلون ern‏ على حسب اغاضهم ؛ 
فيكون هولاء هم الذين بتخدمون ولا بخدمون ۰ ويكونون في ادلی 
اطراتب » ویکونون هم الاسفلين . 

غير ان اعضاء البدن طبيعية » وامیثات ‏ التي ها » قوی طبيعية» 
واجزاء الدينة — وان كانوا طبیعیین — فان الميئات واللکات » الى 
يفعلون بها افعاطم meaner‏ اس ی ای یر 
اجزاء المدينة مفطورون بالطبع بفطر متفاضلة يصلح بها انسان 
لانسان لشي ء دون شيءع» غير ا: نهم ليسوا اجزاء المدينة بالفطر 
التي لهم وحدها » بل باللکات اراد الي lb fot‏ وهي 


.. وكا ان البدن اعضاءئه ... كذلك المدينة اجزاو‌ها‎ )١ 


۳۳ 


فان نظائرها في اجزاء الدينة ملکات وهیثات ارادية . 


القولك في العضو الرئيس 

الرئيس في المدينة كالقلب في البدن 

وا ان العضو الرئيس في البدن هو بالطبع ال اعضائه › 
وها في نفسه وني ما يخصه » وله من كل ما يشارك فيه عضو 
اخر افضله(۰۱ ودونه ايضاً اعضاء اخرى رئيسة” لما دونها » ورئاستها 
دون رئاسة CGY‏ وهي نحت رئاسة الأول ترس وترآس » كذلك 
رئيس المدينة هو اهمل اجزاء المدينة في ما يمخصه » وله من كل 
ما شارك فيه غيره افضله » ودونه قوم مرووسون منه ويروسون آخرین. 

وکا ان القلب یتکون Vl‏ » ثم یکون هو السبب في ان يكون 
سائر اعضاء البدن » والسبب في ان تحصل لما قواها » وان تترتب 
اتها » فاذا احتل" منها عضو كان هو الرفد le‏ يزيل عنه ذلك 
الاختلال »> كذلك رئيس هذه المدينة ينبغي ان يكون هو اولا » ثم 
يكون هو السبب ني ان تحصل المدينة واجزاها » والسبب وبي ان 
حصل الملكات الارادية الى لاجزائها » وني ان تترتب مراتبپا » وان 
اختل” منها جزء كان هو الرفد له le‏ يزيل عنه اختلاله . 

وكا ol‏ الاعضاء » الي تقرب من العضو الرئيس » تقوم في 
الافعال الطبيعية » اليي هي على حسب غرض الرئيس الاو بالعبع» 
بما هو اشرف » وما هو دوا من الاعضاء يقوم في الافعال lc‏ 


. أي اذا شاركه عضو آخر في شيء فهو دونه‎ )١ 


۳ 


هو دون ذلك في الشرف » الى ان ينتهى الى الاعضاء الي يقوم 
بها من الافعال اخسها »> كذلك الاجزاء ۰ التي تقرب في الرئاسة 
satya‏ لدي تقوم من الافعال الارادية, اھ اشرفة و 
دونهم ها هو دون ذلك في الشرف » الى ان ينتهى الى الاجزاء التي 
تقوم من الافعال باخسها . وخسة الافعال ريما كانت محسة موضوعاتما 
وان كانت الافعال عظيمة الغناء > مثل فعل الثانة > وفعل الامعاء 
السفلى ب البدن » ورعا كانت a‏ غنائها »> وربما كانت لاجل 
انها كانت سهلة Vee‏ 

كذلك في المدينة »> وكذلك كل حملة كانت اجزاوئها موتلفة 
منتظمة مرتبطة بالطبع › فان ها Ly,‏ حاله من سائر الاجزاء هذه 
الحال . 


الرئيس في الدينة كاله في الكون 

وتلك ايضاً حال الوجودات . فان السبب الأول نسبته الى سائر 
الموجودات كنسبة ملك المدينة الفاضلة الى ساثر اجزائها . فان البريئة 
من المادة تقرب من الاول » ودونما الأجسام السماوية » ودون السماوية 
الاجسام افيولانية . وكل هذه تحتذي Sie‏ السبب الاول » وتقتفيه 
ويفعل ذلك كل موجود بحسب قوته . الا انها انما تقتفي الغرض 
بمراتب » وذلك ان الاخس يقتفي غرض ما هو فوقه قليلاً » وذلك 
يقتفي غرض ما هو فوقه ايضاً » ركذلك الثالث غرض ما هو فوقه› 
الى ان تنتهي الى الي ليس be‏ وبين الاول واسطة Shel‏ فعلى 
هذا الترتيب تكون الوجودات كلها تقتفي غرض السبب الاول : 
ee‏ ا اهب فان رد اول الامر > فقد احتذي 
بها من اول امرها حذو الاول ومقصده » فعادت وصارت 2 الراتب 


وم 


العالية ¢ واما التي لم ha‏ من اول الامر » کل" ما به وجودها .. 
فقد أعطيت قوة تتحرك بها نحو ذلك الذي تتوقع نيله » وتقتفي في 
في ذلك ما هو غرض الاول . وكذلك ينبغى ان تكون المدينة الفاضلت 
فا ها E‏ اهاط اندي eh dies‏ 
الاول على الترتيب . ۱ 


صفات الرئیس الفاضل 

وژیس الدينة الفاضلة لیس عکن ان يكون اي انسان اتفق» 
لان الرئاسة انما تکون بشيئين : احدها ان يكون بالفطرة والطبع 
معدا ها > والثاني BAL‏ والملكة الارادية . والرئاسة الي تحصل لمن 
فطر بالطبع معدا لها » فليس كل صناعة يمكن ان پرأس بها » 
بل اكثر الصنائع صنائع بخدم بها في المدينة . واكثر الفطر هي 
فطر الخدمة . وني الصنائع صنائع le‏ بها ویخدم بها صنائع 
اخر ۰ وفيها صنائع یخدم بها فقط ولا یرس بها اصلاً . فكذلك 
ليس يمكن ان OS‏ صناعة رئاسة الدبنة الفاضلة اي صناعة ما 
اتفقت » ولا اي ملكة ما اتفقت . 


وكما ان الرئیس الاول في جنس لا عکن ان daly‏ شيء من 
ذلك الجنس » مثل رئيس الاعضاء فانه هو الذي لا عکن ان یکون 
عضو آخر رئيساً عليه وكذلك في کل رئيس في الحملة ‏ »> 
كذلك الرئيس الاول للمدينة الفاضلة ينبغى ان تكون صناعته صناعة 
لا عکن ان يخدم بها Shel‏ » ولا يمكن فیا ان ترواسها صناعة اخرى 
Hel‏ » بل YS‏ صناعته صناعة نحو غرضها توم الصناعات كلها › 
واياه بقصد بجميع افعال الدينة الفاضلة . 


۳۹ 


ویکون ذلك الانسان انساناً لا یکون بروسه انسان Wel‏ : 
Kl‏ یکون ذلك الانسان انساناً قد استکمل » فصار Shae‏ ومعقولاً 
بالفعل » وقد استکملت قوته التخيلة بالطبع غاية IS‏ » على 
ذلك الوجه الذي قلنا .. )0,5 هه Hal‏ مه معدة بالطبع لتقبل 
- اما في وقت اليقظة او في وقت النوم ‏ عن العقل الفعال الجزئيات › 
إما بأنفسها واما بما يحاكيها » ثم المعقولات بما يحاكيها . وان يكون 
عقله المنفعل قد استكمل بالعقولات كلها : حبى لا یکون ينفى 
ate‏ منها شيء » وصار Mie‏ بالفعل . فاي انسان استكمل عقله 
fail‏ بالمعقولات كلها صار عقا بالفعل : ومعقولا بالفعل » وصار 
العقول منه هو الذي يعقل ۰ حصل له حينئذ عقل ما بالفعل رتبته 
فوق العقل المنفعل » اتم واشد مفارقة للادة » ومقاربة من العقل 
الفعال » ویسمی العقل الستفاد . ويصير متوسطاً بين العقل المنفعل 
وبين العقل الفعال » ولا يكون بينه وبين العقل الفعال شيء اخر › 
فيكون العقل التفعل کالادة والموضوع للعقل المستفاد » ولعقل 
الستفاد كالمادة والوضوع للعقل الفعال . والقوة الناطقة › الي هي 
هيئة طبيعية » تکون مادة موضوعة Jad‏ المنفعل الذي هو بالفعل 
jac‏ ؛ sly‏ الرتبة » الى بها الانسان انسان » هو ان حصل )4.4 
اه ااب لد هلان يض Sa She‏ ی وله هرن اة 
للجمیع ۰ فبينها وبين العقل الفعال رتبتان : ان محصل العقل التفعل 
بالفعل » وان fret‏ العقل الستفاد . وبين هذا الانسان » الذي 
بلغ هذا البلغ من اول رتبة الانسانية > وبين العقل الفعال رتبتان . 
واذا جعل العقل النفعل الکامل Aly‏ الطبيعية کشیء واحد » على 
مال نما ی الا من که لضو شا رسد از ادا اعد 
هذا الانسان صورة انسانية هي العقل النفعل الحاصل بالفعل » كان 


۳۷ 


بينه وبين العقل الفعال رتبة واحدة فقط . واذا جعلت الميئة الطبيعية 
مادة fall‏ التفعل الذي صار Hie‏ بالفعل » والتفعل مادة للمستفاد. 
والستفاد sole‏ للعقل Steal‏ » واخذت dla‏ ذلك کشی» واحد : 
كان هذا الانسان هو الانسان الذي حل فيه العقل لفعال . 

واذا حصل ذلك في كلا Si‏ قوته الناطقة »> وهما النظرية 
ولعملية ٠»‏ ثم في قوته المتخيلة > كان هذا الانسان هو الذي يوحى 
اليه »> فيكون الله عز وجل بوحی اليه بتوسط العقل الفعال . فيكون 
با لين اس اشاح رلك ال لل" هشال يفيه القن العا 
الى عقله النفعل بتوسط العقل الستفاد » ثم الى قوته المتخيلة» فيكون 
عا يفيض منه الى عقله المنفعل حكيماً فيلسوفاً ومتعقلاً على الام » 
وعا يفيض منه الى قوته المتخيلة نبياً » منذرا بما سیکون 6 وخبرا 
عا هو الآن من الجحزئيات بوجود يعقل فيه AY‏ . وهذا الانسان 
هو في UTI‏ مراتب الانسانية » del dy‏ درجات السعادة . وتكون 
نفسه كاملة » متحدة بالعقل SEAM!‏ » على الوجه الذي قلنا . وهذا 
الانسان هو الذي يقف على كل فعل يمكن ان يبلغ به السعادة . 
فهذا اول شرائط الرئيس . 

ثم ان يكون له »ء مع ذلك » قدرة بلسانه على جودة التخيل 
بالقول لكل ما يعلمه » وقدرة على جودة الارشاد الى السعادة » والى 
الاعمال التي بها تبلغ السعادة » وان يكون له » مع ذلك > جودة 
OL‏ ببدنه لمباشرة اعمال الحرب. 


۳۸ 


القول في خصال رئيس المدينة الفاضلة 


فهذا هو الرئيس الذي لا يرؤسه انسان آخر Shel‏ » وهو 
الامام» وهو الرئيس الاول للمدينة الفاضلة » وهو رئيس الامة الفاضلة» 
ورئيس المعمورة من الارض كلها . ولا يمكن ان تصير هذه الحال 
الا لمن اجتمعت فيه بالطبع اثنتا عشرة خصلة قد فطر علیها : 

— احدها ان يكون تام الاعضاء » قواها مواتية اعضاءها على 
الاعمال الي شأنها ان تكون بها » ومتی هم عضو ما من اعضائه 
بعمل يكون به » اتى عليه بسهولة . 

- ثم ان يكون بالطبع جيّد الفهم والتصوّر لكل ما يقال له» 
فبلقاه بفهمه على ما يقصده القائل » وعلى حسب الامر في 

— ثم ان يكون جيد الحفظ لا يفهمه » ولا يراه » ولا یسمعه ‏ 
ولا يدر که » وبي att‏ لا يكاد ينساه . 

— ثم ان یکون جيد الفطنة ذکیاً > اذا ch‏ الشيء Gab‏ دلیل 
فطن له على الجهة الي دل عليها الدلیل . 

— ثم ان YS‏ حسن العبارة » یواتیه لسانه على ابانة کل ما 
بضمره ابانة تامة . 

ثم ان le aS‏ عم والاستفادة » Pole‏ له » سهل 
القبول » لا يوئله تعب التعلم » ولا يوؤذيه الكد الذي يناله منه . 

— ثم ان يكون غير شره على الأ كول والشروب طلمنكوح › 
متجنباً بالطبع للعب مبغضاً للذ ات الكائنة عن هذه . 

- ثم ان يكون Le‏ للصدق واهله » مبغضاً للكذب واهله . 


۳۹ 


— ثم ان يكون كبير النفس ۰ Le‏ للكرامة » تكبر نفسه بالطبع 
عع كل E‏ جنير لقي الع انس لاشيم 

— ثم ان يكون الدرهم والدينار وسائر اعراض الدنيا هينة 
Oke‏ . 

- ثم ان يكون بالطبع Le‏ للعدل واهله » مبغضاً للجور والظلم 
واهلها » يعطي النصف!۱ من اهله ومن غيره » وحث Sins cade‏ 
من حل" ف Mae Shey Bae oly‏ 
غير صعب القياد » yay‏ » ولا لجوجاً > اذا دعی الى العدل » 
بل صعب القیاد اذا دعي ال الحو وی القبیح . . 

— مان OK‏ قوي العزيمة على الشيء الذي يرى انه ينبغي 
ان یفعل » جسورا عليه » مقداماً » غير خائف ولا ضعیف النفس. 

واجعاع هذه كلها في انسان واحد عسر ‏ فلذلك لا يوجد من 
فطر على هذه الفطرة الا الواحد بعد الواحد » والاقل من الناس . 
فان وجد مثل هذا في الدينة الفاضاة » ثم حصلت فيه » بعد ان 
یکبر » تلك الشرائط الست الذ کورة بعداگ او انگمس مها 
دون الانداد » منإرجهة القوة المتخيلة » كان هو الرئيس . وان اتفق 
ان لا يوجد مثله ني وقت من الاوقات » أخذت الشرائع والستن التي 


شرعها هذا الرئيس وامثاله » ان کانوا توالوا في الدینة » فائبتت 
ویکون الرژیس الثاني © الذي حلف الاول » من اجتمعت فيه » 


. الانصاف والعدل‎ )١ 


۲ يعطي النصف . 
(r‏ مؤاتياً : مجازياً . 


)٤‏ بي الاصل : قبل . وو اش اف اة الا “عد ان ا 


ge 


من مولده وصباه » تلك الشرائط » ویکون » بعد کبره » فيه ست 
شرائط : ۱ 

— احدها ان یکون حكيماً . 

- و«الثاني ان یکون عالاً » حافظاً لشرائع ولستن والسیر الي 
دبرها الاولون للمدينة » محتذياً بافعاله كلها حذو تلك بتامها . 

OS ol QI —‏ له جودة استنباط في ما لا Be‏ عن 
السلف فيه شريعة » ویکون في ما يستنبطه من ذلك Lee‏ حذو 
الاعة الاولین . 

- ولرابع ان يكون له جودة روية » وقوة استنباط لما سبيله: ان 
یعرف ۰ في وقت من الاوقات الحاضرة » من الامور والحوادث التي 
حدث ما ليس سبيلها ان يسير فيه الاولون » ویکون متحریاً با 
يستنبطه من ذلك صلاح حال المدينة . 

— واللخامس ان OS‏ له جودة ارشاد بالقول الى شرائع الاولین» 
والى التي استنبط .بعدهم » مما احتذى فيه Arle‏ 

— والسادس ان aS‏ له جودة ثبات ببدنه في مباشرة اعمال 
الحرب 6 وذلك ان يكون معه الصناعة ay Dl‏ اللحادمة والرئيسة . 

فاذا لم يوجد انسان واحد اجتمعت فيه هذه الشرائط » ولكن 
وجد اثنان » احدها حکم والثاني فيه الشرائط الباقية > كانا هما 
رئيسين ني هذه المدينة. فاذا تفرقت هذه في حاعة » وكانت 
الحكمة في واحد » lilly‏ في واحد » ولثالث في واحد » ولرابع في 
واحد » واللحامس في واحد » والسادس في واحد » وكانوا متلاگین » 

)١ -‏ هكذا في الاصل » ولعل الاصل الصحيح : استنبطت بعدهم » مما احتفري 
Us‏ حذوه . 
۱ 
الفارا ج ۲ 4 


كانوا هم الرؤساء الافاضل . فتی اتفق في وقت ما ان لم تكن 
الحكمة جزء الرئاسة » وكانت فيا سائر الشرائط : بقيت المدينة 
الفاضلة بلا ملك » وكان الرئيس eld‏ بامر هذه المدينة لیس 
علك » وكانت المدينة تعرض للهلاك . فان لم يتفق ان يوجد حكيم 
تضاف اليه لم تلبث المدينة » بعد مدة » ان EME‏ 


القول في مضادات المدينة الفاضلة 


والدينة الفاضلة تضادها المدينة الجاهلية > ولمدينة الفاسقة ع 
والمدينة المتبدلة » والمدينة الضالّة . ویضادها!" ايضاً من افراد الناس 
نوائب المدن . 


المدينة الجاهلية 


والمدينة الحاهلية هي الي م يعرف اهلها السعادة » ولا خطرت 
«Aly‏ إن أرشدوا اليما فلم یفهموها ولم يعتقدوها » وانما We‏ من 
ارال ar‏ ی الي هي مظنونة ي الظاهر انا خيرات » من 
الي تال" انها هي الغايات ف الحياة » وهي سلامة الابدان والسار 
والتمتم باللذات » وان يكون He‏ هواه » وان یکون مكرما ومعظماً. 
فكل واحد من هذه سعادة عند اهل الجاهلية . والسعادة العظمی 
الکاملة هي اجهاع هذه كلها. واضدادها هي الشقاء . وهي آفات 
الابدان » والفقر » وان لا یتمتع باللذات » وان لا یکون ae‏ 
هواه » وان لا یکون UWS‏ وهي تنقسم الى جماعة مدن : 


6 ويي احدی امحطوطات : ویضاد . والملة غامضة العی 3 الحالين . 


بف 


منها الدينة الضرورية » وهي SI‏ قصد اهلها الاقتصار على 
الضروري ما به قوام الابدان من الا کول والشروب والملبوس والسکون 
والنکوح» والتعاون على استفادتها . 

والمدينة البذ الة هي التي قصد اهلها ان یتعاونوا على بلوغ الیسار 
والثروة » لا لینتفعوا بالیسار في شيء pT‏ » لکن على ان اليسار 
هو الغاية في الحياة . 

ومدينة اللحسة والشقوة » وهی cM‏ قصد اهلها التمتع باللذة من 
وايثار امزل واللعب JR‏ وجه » ومن كل نحو . 

ومدينة الكرامة وهي SI‏ قصد اهلها ان يتعاونوا على ان يصير وا 
عكر نوق ن BGS Jo‏ میت cyl eh‏ مجدين 
0 والفعل » ذوي فخامة و sl.‏ اما Lely ae us‏ 
, بعض ؛ كل انسان على قدر محبته لذلك » او مقدار 
ما ۷ بلوغه منه . 

ومدينة التغلب وهی الى قصد اهلها ان یکونوا القاهرین 
لغيرهم » الممتنعين ان فهرهم غبرهم » ویکون es‏ اللذة الي Als‏ 
من الغلبة فقط . 

والمدينة الجاعية وهي التي قصد اهلها ان يكونوا احرارا » يعمل 
كل واحد منهم ما شاء » لا عنع هواه في شيء اصلاً . 

وملوك الجاهلية » على عدد مدنها » ان يكون کل واحد منهم 
ey ere aa‏ > ليحصل هواه وميله . 
وم الجاهلية ۰ SI‏ عکن ان تجعّل غايات » هي تلك التي 
احصیناها آنفاً . 


ty 


المديئة الفاسقة 

واما الدينة الفاسقة » وهی الى آراوئها الاراء الفاضلة » وهی 
الى تعلم السعادة » dilly‏ عز وجل » والثواني 2 والعقل الفعال » وکل 
شىء سببله ان يعلمه اهل المدينة الفاضلة » ويعتقدونه » ولكن تكون 
افعال اهلها افعال اهل المدن الجاهلية . 


الدينة المتبدلة 

والمدينة المتبد لة فهي الي كانت آراوها وافعالها في القديم آراء 
المدينة الفاضلة وافعاها »> غير انها تبدلت فدخلت فما آراء غير 
تلك » واستحالت افعاما الى غير تلك . 


المدينة الضالة 

والمدينة الضالة هی الى نظن » بعد حياتها هذه » السعادة : 
ولكن غير Vode‏ وتعتقد ني الله عز وجل ۰ وي الثواني » وف 
العقل الفعال » اراء فاسدة لا يصلح علا > ولا إن أخذت على 
انها تمثيلات OS,‏ ها . ويكون رئيسها الاول ممن اوهم انه يوحى 
اليه من غير ان يكون كذلك . ويكون قد استعمل ني ذلك التمویهات 
واخادعات والغرور . 

ملوك فاضلون وغبر فاضلين 

وملوك هذه المدن مضادة ملوك المدن الفاضلة » ورئاستهم مضادة 
للرئاسات الفاضلة . وكذلك سائر من فيها. وملوك المدن الفاضلة › 
الذين يتالون في الازمنة WA‏ واحد"ا بعد آخر » فكلهم كنفس 

. اي غير السعادة القيقية‎ )١ 
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واحدة ۰ وكأنهم ملك واحد يبقى الزمان كله . وكذلك ان Gal‏ 
مهم جماعة في وقت واحد » لما في مدينة واحدة . واما في مدن 
كثيرة » فان جماعتهم ملك واحد » ونفوسهم كنفس واحدة . وكذلك 
اهل كل رتبة منها » من تولوا في الازمان امختلفة » فكلهم كنفس 
واحدة تبقى الزمان كله. وكذلك إن كان » في وقت واحدء 
dela‏ من اهل رتبة واحدة » وكانوا في مدينة واحدة او مدن كثيرة» 
فان نفوسهم كنفس واحدة » كانت تلك الرتبة رتبة رئاسة » او 
اه 


مصير النفوس 

واهل المدينة الفاضلة هم اشیاء مشتركة يعلمونها ویفعاونها » 
واشیاء اخر من علم ول بخص کل رتبة »> وکل واحد منهم . 
انما يصير١١‏ في حد السعادة بپذین » اعبى بالشترك الذي له ولغيره 
معا » وبالاي بخص" اهل“ المرتبة التي هو منبا . فاذا فعل ذلك کل" 
واحد منهم» اکسبته افعاله تلك هيئة نفسانية جيّدة فاضلة . وکلا 
داوم عليها اکتر» صارت هيئته تلك اقوی وافضل وتزايدت Yad‏ 
وفضیلا » سما ان الداومة على الافعال BALAI‏ من افعال الكتابة 
تکسب الانسان جودة صناعة الكتابة » وکلا داوم على تلك الافعال 
اكثر » صارت الصناعة الى بها تکون تلك الافعال اقوی وافضل 
وتزيد قوتها وفضيلتها بتکریر افعالها . ویکون “SLY‏ التابع لتلك 
الحيئة النفسانية AT)‏ » واغتباط الانسان نفسه عليها اكثر » وشبته 
ها ازيد. ely‏ حال الافعال » الى ينال بپا السعادة » فانها كلا 
زید منها » وتکررت » وواظب الانسان غلا 6 ball: Grae?‏ 


التي شأنها ان تسعد » اقوی وافضل وأكمل » الى ان تصير من حد 
الکال الى ان تستغني عن الادة » فتحصل متبرئة منها » فلا تلف 
بتلف الادة » ولا اذا بقيت احتاجت الى مادة . فاذا حصلت 
مفارقة" لهادة » غير متجسمة » ارتفعت عنها الاعراض التي تعرض 
للاجسام » من جهة ما هي اجسام » فلا یعکن فيها ان يقال انما 
تتحرك » ولا انها تسكن . وينبغي حینئذ ان يقال Ye‏ الاقاویل التي 
تليق با ليس بجسم » وکل ما وقع في نفس الانسان من شي» 
ae‏ عن OP‏ ی ی سام نت 
المفارقة » ویفهم حاها هذه . وتصورها عسير . غير معتاد. وكذلك 
يرتفع عنها كل ما كان يلحقها » ويعرض ها » بمقارنتها للاجسام . 
ولا كانت هذه الانفس » البّى فارقت » انفساً كانت ني هيوليات 
dake‏ » وكان تبن ان SEB!‏ النفسانية تتبع مزاجات الابدان : 
بعضها اكثر وبعضها اقل » وتكون كل Be‏ نفسانية على نحو ما 
يوجبه مزاج البدن الذي كانت فيه » ee‏ لزم Yd‏ ضرورة ان 
تكون متغايرة» لاجل التغبر الذي فيا كان. ولا كان تغاير الابدان 
الى غير AL‏ محدودة »> كانت تغايرات الانفس ايضاً الى غير 
Le‏ محدودة . 


القول في اتصال النفوس بعضها ببعض 


› مضت طائفة فبطلت ابدانها » وخلصت انفسهاء وسعدت‎ oe 
ee علخي + پا توا 4 وفعلوا‎ mri 2 ناس آحرون‎ 
وخلت > صاروا ايضاً في السعادة ال مراتب‎ » ta! مضت هذه‎ Isls 
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اولئك الاضین » واتصل کل واحد بشبهه في النوع والكمية والكيفية. 
و کات یت باجام صار اجّاعها » ولو بلغ ما بلغ 
غير مضیتق بعضها على نعض مکانها » اذ كانت ليست في 
امكنة اصلاً . فتلاقيها » واتصال بعضها ببعض » ليس على النحو 
الذي توجد عليه الأجسام . وكلا كثرت الانفس المتشاءبة » الفارقت 
واتصل بعضها ببعض » وذلك على جهة اتصال معقول gins‏ » كان 
التذاذ كل واحدة منها ازيد شديدا بوكلا خنويم امن as‏ 
زاد التذاذ من لحت oY‏ عصادفة الماضين » وزادت لذات 
الماضين باتصال اللاحقين بهم » لان كل واحدة تعقل ذاتها » 
وتعقل مثل ذاتها مرارا كثيرة » فتزداد كيفية ما یعقل » ويكون 
تزايد ما تلاق هناك Yt‏ بتزايد قوة صناعة الكتابة بمداومة الكاتب 
على افعال الكتابة . ويقوم تلاحق" بعض ببعض » في تزايد كل 
واحد » “ple‏ ترادف افعال الكاتب التي بها تتزايد كتابته قوة 
وفضيلة . ولان المتلاحقين الى غير CAL‏ يكون تزايد قوى كل 
واحد Joly‏ ولذ اته : على غابر الزمان ne dl‏ نباية . tly‏ حال 
کل طائفة مضت . 


Spill‏ في الصناعات والسعادات 
تتفاضل السعادات تفاضل الصنائع . 
والسعادات تتفاضل بثلاثة انحاء : cg dh‏ والكمية» والكيفية. 
وذلك ays‏ بتفاضل الصنائع ههنا : 
)١‏ ألا يعي هذا ان لا نباية لحياة الانسان على الارض » وان لا بعث للاجساد؟ 
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فتفاضل الصنائع بالنوع هو ان تکون صناعات مختلفة بالنوع , 
وتكون احداها افضل من الاخرى 3 مثل ایا aS‏ »> وصناعة ال ۱۱ 
وصناعة العطر » وصناعة الکناسة.» ومثل صناعة الرقص وصناعة 
الفقه > ومثل الحكمة وانحطابة » فبهذه الانحاء تتفاضل الصنائع الي 
انواعها مختلفة . 

واهل الصنائع التي من نوع واحد [تتفاضل] بالكمية ان يكون 
کاتبان » de » Se‏ احدهما من اجزاء صناعة الكتابة اکثر » وآخر 
احتوی من اجزاثها على اشیاء اقل » مثل ان هذه الصناعة clerk et‏ 

شىء من اللغة 4 وشى ۶ من اللحطابة » وثی ء من جودة الط » 
وثیء من الحساب » فيكون بعضهم قد احتوى من هذه على جودة 
انلط مثلاً وعلى شىء من اللحطابة » وآحر احتوى على اللغة » وعلى 
شىء من اللحطابة وعلى جودة اللحط » وآخر على الاربعة كلها . 

والتفاضل ني الكيفية هو ان OS‏ اثنان احتويا من اجزاء 
الكتابة على اشياء باعیانها » ويكون احدهما اقوی في ما احتوى 
عليه ». واكثر دراية . فهذا هو التفاضل في الكيفية . 

والسعادات تتفاضل ببذه الانحاء ايضاً . 

ىت 

واما اهل Fle‏ الدن!" فان افعالهم > لما كانت رديئة » اكسبتهم 
هيئات نفسانية رديئة » سما ان افعال الكتابة » میی كانت رديئة » 
على غير ما من شأن الكتابة ان تكون عليها » تكسب الانسان 
كتابة أسوأ » “Hoy‏ ناقصة. وكلا ازدادت من تلك الافعال » 


. الثياب من الكتان او القطن‎ )١ 
. ؟) الضاد"ة للفاضلة‎ 
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ازدادت صناعته نقصاً . كذلك الافعال الرديئة من افعال Fle‏ الدن 
تكسب انفسهم هیثات رديئة ناقصة . وکلا واظب الواحد منهم على 
تلك الافعال » ازدادت ate‏ النفسانية نقصاً » فتصير انفسهم (gee‏ 
فلذلك ريا التذ وا بالهيئات الى يستفيدونها بتلك الافعال » كما ان 
تزفق اا ie‏ كدر :من احمومین » لفساد مزاجهم » يستلذون 
الاشياء التي ليس شأنها ان Ue‏ بها من الطعوم » ويتأذون 
بالاشياء Qh‏ شأنها ان تكون لذيذة » ولا مسون بطعوم الاشياء 
الحلوة التي من شأنها ان تكون لذيذة. كذلك مرضى الانفس » 
تلهم » co‏ اين بالارادق لهاد سد ون هات 
الرديئة » والافعال الرديئة » ويتأذون بالاشياء الحميلة الفاضلة » او 
لا يتخيلونها Sel‏ وکا ان في الرضی من لا يشعر بعلته › فم 
من یظن مع ذلك أنه بح » ویقوی ظنه بذلك » حتى لا يصغي 
الى قول طبیب Mel‏ كذلك من كان من مرضی الانفس لا 
يشعر مرضه » ویظن مع ذلك أنه فاضل ‏ صحيح النفس » فانه 
لا يصفي اصلا الى قول مرشد » ولا معلم » ولا مقوم . 


القول ي اهل هذه الدن 


اما اهل الدن الجاهلية فان انفسهم تبقی غیر مستکملة » بل 

محتاجة في قوامها الى doll‏ ضرورة » اذ لم يرتسم فہا رسم حقيقة 

بشىء من العقولات اصلاً. فاذا بطلت gle » doll‏ بها كان 

قوامها » بطلت القوى اتی كان Hele‏ أن يكون بها قوام ما بطل + 

وبقيت القوى التي شأنها ان يكون بها قوام ما بقي . فان بطل هذا 
£4 


Lal‏ » وانحل الى شىء آخر » صار الذي بقى صورة ما لذلك 
الغغىء الذي اليه انحلّت الادة الباقية . فكلا يتفق بعد ذلك ان 
ينحل ذاك Lal‏ الى شيء » صار الذي “ye dy‏ ما لذلك 
الشىء الذي اليه انحل » الى ان ينحل الى الاسطقسات » فيصير 
Gul‏ الاخير صورة الاسطقسات . ثم من بعد ذلك يكون الامر 
فيه على ما يتفق ان یتکون عن تلك الاجزاء من الاسطقسات الى 
الها احلت هذه. فان gal‏ ان مختلط تلك الاجزاء اختلاطاً يكون 
عنه انسان » عاد فصار هيئة ني انسان . وان اتفق ان مختلط اختلاطاً 
يكون عنه نوع آخر من الحيوان » او غير الحيوان » عاد صورة" 
لذلك الشيء . وهولاء هم الحالكون والصائرون الى العدم » على مثال 
ما يكون عليه ell‏ والسباع والافاعي . 


So 


واما اهل الدينة الفاسقة فان الميئات النفسانية » الى | کنسبوها 
من الاراء الفاضلة »> فهي حلص انفسهم من الادة . وامیثات 
النفسانية الرديثة » التي اکنسبوها من الافعال الرذيلة » فتقترن الى 
امیثات الاوی » فتکدر الاول وتضادها » فیلحق النفس من مضادة 
هذه لتلك اذى عظیم » وتضاد تلك OA!‏ هذه فیلحق هذه من 
تلك ايضاً اذى glee‏ » فیجتمع من هذین اذیان عظهان للنفس . 
وان هذه امیثات المستفادة من افعال الجاهلية هى بالحقيقة يتبعها 
اذى gle‏ في الجزء الناطق من النفس . وانما صار الجزء الناطق 
لا يشعر. باذى هذه » لتشاغله ما تورد عليه الحواس . فاذا 
انفرد > دون الحواس » شعر بما يتبع هذه الميئات من الاذى » 
ويخلصها من الادة »> ويفردها عن الحواس » وعن جميع الاشياء 


ه٠‎ 


الواردة علیها من خاو كما ان الانسان eal‏ > مبّى اورد الحواس 
عليه ما يشغله » لم بت ارات ب اک 
دون الحواس عاد الاذی عليه . وكذلك الریض » الذي ee‏ 
متى تشاغل باشياء » اما ان يقل اذاه بالم امرض » واما ان لے يشع 
بالاذى » فاذا انفرد دون الاشیاء الي تشغله شعر بالاذی » او 0 
عليه الاذی . كذلك الزء الناطق » ما دام متشاغلاً le‏ تورده 
الحواس عليه » لم يشعر باذی ما يقترن به من الهيئات الرديئة » 
حتی اذا انفرد انفراد! تاماً دون الحواس » شعر بالاذى » وظهر له 
اذى هذه اليثات » فبقي الدهر که ني اذى عظم . فان shi‏ 
به من هو 2 مرتبته من pi‏ تلك الدينة » ازداد اذى کل واحد 
منهم بصاحبه » لان المتلاحقين بلا نهاية تكون زيادات اذاهم في 
عابر الزمان بلا نهاية . فهذا هو الشقاء المضاد للسعادة . 
۳۹ 
واما اهل المدن الضالة فان الذي اضلهم ؛ وعدل بهم عن 
السعادة » لاجل شىء من اغراض اهل الجاهلية »> وقد عرف 
السعادة » فهو من اهل المدن الفاسقة » فذلك هو وحده دون اهل 
المدينة شقي . فاما اهل الدينة انفسهم » فانهم يبلكون > وينحلون 
علی مثال ما بصیر اليه حال fal‏ ااهلية . 
9 


واما fol‏ المدن التبدلة فان الذي بدأل عليهم الامر » وعدل 
بهم ° ان كان من اهل الدن الفاسقة ع شقي هو وحده . فاما 
الاخرون فانهم يبلكون » وينحلون ايضاً مثل اهل الجاهلية » وكذلك 
كل من عدل عن السعادة بسهو وغلط . 


اه 


واما الضطرون والقهورین من اهل الدينة الفاضلة علی 
افعال الجاهلية » فان القهور على فعل شىء ۰ ا كان يتأذى با 
بفعله من ذلك » صارت مواظبته على ما قسر عليه لا تکسبه هيئة 
نفسانية مضادة للهیثات الفاضلة » فتکدر عليه تلك الحال » حى 
تصير منزلته منزلة اهل الدن الفاسقة . فلذلك لا تضره الافعال التي 
آکره Key. ule‏ پنال الفاضل ذاك » مى كان LLIN‏ عله احد 
اهل الدن الضادة للمدينة الفاضلة » واضطر الى ان يسكن في 
مساکن الضاد ین. 


القول في الاشیاء المشتركة لاهل المدينة الفاضلة 


Ub‏ الاشياء المشتركة » التي ينبغي ان يعلمها جميع اهل المدينة 
الفاضلة » فهي اشباء : (byl‏ معرفة ا الاول > وجميع ما يوصف 
به . 9 الاشياء الفارقة للادة » وما يوصف به كل واحد منها le‏ 
det‏ من الصفات » والرتبة » الى ان تنتهى من المفارقة الى العقل 
الفعال » وفعل كل واحد مها . ثم الجواهر السياوية » وما يوصف 
به کل واحد منها . ثم الاجسام ا الي نحا كيف تتكون » 
وتفسد » وان ما جري فيا يجري على إحكام واتقان وعنابة وعدل 
وحكمة » وانها لا اهمال فيها ولا نقص ولا جور ولا بوجه من الوجوه . 
ثم کون الانسان » Sy‏ نحدث قوى النفس ؛ وکیف يفيض عليها 
العقل الفعال الضوء حى ret‏ العقولات الاول » والارادة والاختیار . 
ثم الرئيس الأول » وكيف يكون الوحي ؛ ثم الروساء الذين ينبغي 
ان يخلفه . اذا لم يكن هو في وقت من الاوقات . ثم المدينة الفاضلة 


oY 


واهلها » والسعادة التي تصير الها انفسهم > ولدن الضادة اء 
وما تؤول اليه انفسهم بعد الوت ۰ اما بعضهم فالی الشقاء » واما 
بعضهم فالى العدم . ثم الامم الفاضلة » والامم الضادة لا . 

وهذه الاشیاء تعرف باحد وجهین : اما ان ترتسم في نفوسهم 
1 هي موجودة » واما ان ترتسم فيهم بالناسبة والتمثیل » وذلك ان 
jet‏ في نفوسهم مثالاتها الي محاكيها . فحکاء المدينة الفاضلة هم 
الذين يعرفون هذه ببراهين » وببصائر انفسهم . ومن يلي ASH‏ 
یعرفون هذه » على ما هي عليه موجودة » ببصائر الحكاء اتباعاً id‏ 
وتصديقاً لم » وثقة بهم . والباقون منهم یعرفونها بالثالات التي USE‏ 
لأنه لا هيئة في اذهانهم لتفهمها على ما هي موجودة » اما بالطبع 
واما بالعادة . AUIS,‏ معرفتان . الا ان التي للحكيم افضل لا محالة » 
والذين یعرفونها بالثالات » الي نحا کیها » بعضهم يعرفونها عثالات 
قريبة منها » وبعضهم عثالات ابعد قلیلا > وبعضهم عثالات ابعد 
من تلك » وبعضهم عثالات بعيدة جدا . ونحا كي هذه الاشياء 
لكل امة » ولاهل كل مدينة » بالمثالات التي عندهم» الاعوف 
فالاعرف . وربا اختلف عند الامم اما اكثره » واما بعضه » فتحاكي 
هذه لكل امة بغير الامور الى SE‏ با الامة الاخرى . MIB‏ 
OSX‏ ان یکون ام AE‏ رفن ل مللهم » 
كلهم يمون سعادة واحدة بعينها » ومقاصد واحدة باعیانها . 

وهذه الاشياء المشتركة » اذا كانت معلومة ببراهينها » 1 يمكن 
ان يكون فيا موضع عناد بقول Shel‏ » لا على جهة المغالطة › 
ولا عند من eg‏ فهمه ها . فحینگذ یکون للمعاند لاحقيقة الامر 
في نفسه : ولکن ما فهمه هو من الباطل في الامر . فاما اذا كانت 


وف 


معلومة عثالاتها التي USK‏ فان مثالاتها قد تکون فيها مواضع 
لعناد > وبعضها GS‏ فيه مواضع العناد اقل » » وبعضها یکون 
فيه مواضع العناد اکثر » وبعضها يكون فيه مواضع العناد اظهر > 
وبعضها یکون فيه اخفى . ولا يمتنع ان يكون في الذين عرفوا تلك 
الاشياء بالمثالات الحاكية من يقف على مواضع العناد في تلك 
الثالات » ويتوقف عنده . وهوللاء اصناف : 

صنف مسترشدون » فا( تزیف عند احد من هوللاء شىء 
ما رفع الى مثال pT‏ اقرب الى tl‏ » لا یکون فيه ذلك العناد. 
فان قنع به ترك » وان تزيّف ote‏ ذلك ايضاً » رفع الى مرتبة 
اخرى . فان قنع به ترك . وكلا تریف عنده مثال في مرتبة cl‏ 
رفع فوقها . فان تز Gi‏ عنده OVE‏ كلها » وکانت فيه Vie‏ 
لوقوف على الحق» عرف الحق ۰ وجعل في مرتبة القلّدین للحکاء . 


» لم يقتنع بذلك » وتشوق الى الحكمة 6 وكان في منته ذلك‎ obs 


وصنف آخرون لم اغراض ما جاهلية » من كرامة ويسار او 
لذة الال » وغير ذلك » ویری شرائع الدينة الفاضلة عنم chee‏ 
فیعمد الى آراء الدينة الفاضلة » فیقصد تزییفها كلها » سواء كانت 
مثالات للحق »او كان الذي يلقى اليه منها الحق” نفسه . اما الثالات 
فتزييفها بوجهين : احدهما عا فا من مواضع العناد » والثالي عغالطة 
وتمويه. واما “GLI‏ نفسه فبمغالطة وغویه . کل ذلك » لثلا یکون 
شيء عنم غرضه الجاهلي ولقبیح . فهولاء لیس ينبغي ان جعلوا 
اجزاء الدينة الفاضلة . 

. بمعى كل‎ )١ 


؟) قوة. 


o4 


وصنف آخرون i‏ یف عندهم امنالات كلها » لا We‏ من 
مواضع العناد » ولانیم مع ذلك سيئو الافهام » یغلطون ايضاً عن 
مواضع ل ل ای رت ot‏ يه 
لعناد ol‏ . واذا رفعوا الى طبقة الحق حتى يعرفوها » اضلهم سوء 
افهامهم عنه » حنی يتخيلوا الحق على غير ما هو به . فيظنون 
ايضاً ان الذي تصوره هو الذي ادعی الق انه هو الق . فا 
تزيئف ذلك عندهم » ظنوا ان الذي تزیف هو الق الذي يدعى 
اااي ی سوت خم > لاجل ذلك » انه لا حق 
Sel‏ وان الذي os‏ به 01 ارشد الى الحق مغرور» وان الذي 
يقال فيه انه مرشد الى الحق مخادع" موه » طالب با يقول من ذلك 
رئاسة” او غيرها . وقوم من هؤلاء يخرجهم ذلك الى ان یتحیتروا » 
وآخرون من Me‏ يلوح لم مثل ما يلوح الشيء من بعيد» او 
مثل ما يتخيله الانسان في النوم » ان الحق موجود » ويباين من 
ادراكه لاسباب یری انها لا GE‏ له » فيقصد الى تزييف ما ادركه» 
ولا 44 حينئذ Te‏ ثم يعام أو يظن انه ادرك الحق . 


القول في آراء اهل المدن الجاهلة والضالة 


والمدن الجاهلة والضالة انما حدث مى كانت الملة مبنية على 
er‏ الاراء القدعة الفاسلة ٠‏ 


1( وني مخطوطة اخری : الجاهلية . واباهلية اکتر استمالاً » اما الجاهلة 
وأردة » كما في العنوان السابق . 


۵۵ 


الداء السبعي 

منها ان LS‏ قالوا : انا نری الوجودات BI‏ نشاهدها متضادة › 
وك سا کی إتطاك ار موی کل باعي د اذ 
حصل موجود" » أعطي مع وجوده شيئاً حفظ به وجوده من البطلان» 
وشي بدفع به عن ذاته فعل ضده rere‏ به ذاته عن ام 
وشیا یبطل به ضده » ویفعل منه جسما شبيها به في النوع » وشيئا 
يقتدر به على ان يستخدم سائر الاشياء في ما هو نافع في افضل 
وجوده » وني دوام وجوده . وني كثير منها جعل له ما يقهر به کل" 
بمتنع عليه » وجعل کل" pe‏ م ل ا ون تل يا سراد 
بهذه الحال » حتى تخل لنا ان کل واحد مها هو الذي قصد » 
او ان يجاز له وحده افضل الوجود دون غيره » فلذلك جعل له ما 
یبطل به کل" ما كان ضارا له » وغير نافع له » وجعل له ما 
يستخدم به ما ینفعه في وجوده الافضل . 

فاتا نری كثير] من الحيوان يشب على كثير من باقيها » فيلتمس 
إفسادها وإبطالها »> من غير ان يلتفع بشي» من ذلك نفعاً يظهر » 
كأنه قد طبع على ان لا يككون ني العالم غيره » او ان وجود كل 
ما سواه ضار له » على ان et‏ وجود غيره ضارا له + وان لم 
موم ی ار علوي مور قبط ان كل Ene‏ 
ان لم يرم المي ان و روه یب الف وجعل 
كل نوع من کل" ااه . وف كثير منها جعل کل" 
شخص ي نوعه بپذه الحال . ثم cols‏ هذه الموجودات تتغالب 
وتتهارج » فالاقهر منها لما سواه يكون اتم وجودا. والغالب ابد 


؟) يصون . 


كه 


ما ان يبطل Law‏ » لانه في طباعه ان وجود ذلك الشىء نقص 
ومضرة في وجوده هو » واما ان یستخدم بعضاً ویستعبده » لانه یری 
ي ذلك الشيء ان وجوده لاجله هو . ویری اشیاء GF‏ على غير 
نظام » ویری le‏ الوجودات غير محفوظة » ویری امورا تلحق 
کل واحد على E‏ يلحقه من وجود » ولا وجود . 
هذا وشببه هو الذي بظهر يي الوجودات الي نشاهدها ونعرفها . 

فقال قوم بعد ذلك : ان هذه الحال طبيعة الوجودات » وهذه 
فطرتها » وتي تفعلها الاجسام الطبيعية بطبائعها هي التي ينبغي ان 
تفعلها الحيوانات ' الختارة باختياراتها واراداتها » «المروية برويتها . 
ولذلك رأوا ان المدن ينبغى ان تكون متغالبة متهارجة » لا مراتب Yad‏ 
ولا نظام » ولا استئهال يختص به احد دون احد » لكرامة او لشيء 
آخر ؛ ob‏ يكون کل انسان متوحد! بكل خير هو له » يلتمس 
ان يغالب غيره في كل خير يفيده . وان الانسان الاقهر لكل ما 
يناوئه هو الاسعد . 

9 نحدث من هذه آراء كثيرة في Gull‏ من آراء الحاهلية : 

فقوم رأوا لذلك أنه لا تحاب » ولا ارتباط Yoo‏ بالطبع ولا 
بالارادة . اه ينبغي ee‏ کل شاف کل اها ون تاف 


كل واحد کل" واحد » ولا يرتبط اثنان الا عند الضرورة » ولا 
يأتلفا الا عند الحاجة . ثم يكون ele!‏ على ما مجتمعان عليه بان 
يكون احدهما القاهرء والآخر القهور . وان اضطراء لاجل شيء 
وارد من خارج» ان يجتمعا ويأتلفا » فينبغي ان يكون ذلك ريث 
الحاجة » وما دام الوارد من خارج يضطرهما الى ذلك . فاذا زال 
فينبغي ان يتنافرا ويفترقا . وهذا هو الداء السبعي من آراء الانسانية . 


oy 


اسباب الاجماع 

وآخرون» لا رأوا ان التوحد لا عکنه ان يقوم بکل ما به اليه 
حاجة» دون ان يكون له مواز رون ومعاونون يقوم له كل واحد بشي ء 
ما che‏ اليه » رأوا الاجتاع . 

ele‏ بالقهر 

فقوم رأوا ان ذلك ينبغي ان يكون بالقهر » بان يكون الذي 
يحتاج الى مؤازرين يقهر قوماً فیستعبدهم » , ثم يقهر بهم آخرين 
فيستعبدهم ايضاً . وانه لا ينبغى ان OS‏ مؤازره مساوياً له ۰ بل 
مقهورا ». مثل ان يكون Alsi‏ بدناً وسلاحاً يقهر واحدا » حى 
اذا صار ذلك مقهور! له قهر به واحد" آخر » أو نفرا » ثم يقهر 
باولئك آخرين » حيّى يجتمع له موّازرون على الترتیب . فاذا اجتمعوا 
له صيرهم آلات يستعملهى في ما فيه هواه . 

وآخرون رأوا ههنا ارتباطاً وتحاباً واختلافاً > واختلفوا في الي بها 
يكون الارتباط : 

الاجماع لصلة رحم 

فقوم رأوا ان الاشتراك في الولادة من والد واحد هو الارتباط 
به » GS ay‏ الاجمّاع والائتلاف والتحاب والتوژازر على ان يغلبوا 
ری وعلی الامتناع من Ol‏ يغام عبرم فان التباين والتنافر 
بتباين الاباء » والاشتراك في الوالد الاخص والاقرب بوجب ارتباطاً 
اشد » dy‏ ما هو اعم Gey‏ ارتباطاً اضعف » الى ان يبلغ من 
العموم والبعد الى حيث ينقطع الارتباط Shel‏ » ويكون CHWS‏ 
الا عند الضرورة الواردة من خارج » مثل شر يدهم ؛ ولا بقومون 
بدفعه الا باجمّاع جماعات كثيرة .. 


oA 


او تصاهر 

وقوم رآوا ان . الارتباط هو بالاشتراك في التناسل > وذلك بان 
ينسل ذكورة اولاد هذه الطائفة من اناث اولاد اولئك » وذ كورة 
اولاد اولئك من اناث اولاد هولای وذلك التصاهر . 


او اشتراك في الرئیس 

وقوم رأوا ان الارتباط هو باشتراك في الرئيس الاول ۰ الذي 
جعهم WN‏ ودبّره » حتى غلبوا به » ونالوا يرا ما من خيرات 
الجاهلية . ۱ 

او تحالف 

روم رآوا ان الارتباط هو OYE‏ ولتحالف ¢ ولتعاهد علق 
ما يعطيه كل انسان من نفسه > ولا ینافر الباقین » ولا يخاذلم » 
وتكون ايديهم واحدة في ان یخلبوا غیرهم » وان یدفعوا عن انفسهم 

او تشابه خلق وشم ولغة 

وآخرون of bb‏ الارتباط هو بتشابه GLE‏ والشي الطبيعية » 
والاشتراك في الاغة والاسان » وان التباين بتباين هذه . وهذا هو لكل 
امة » فينبغي ان يكونوا في ما بينهم متحابتين » ومنافرين لمن سواهم» 
فان الامم انما تنباين ode‏ الثلاث . 

او اشتراك في السكنى 

وآخرون رأوا ان الارتباط هو بالاشتراك في المساكن . وان اخصها 
هو بالاشتراك في النزل» ثم الاشتراك في السكةء ثم الاشتراك في احلت 
ثم الاشتراك .في المدينة » ثم الاشتراك في الصقع الذي فيه المدينة . 
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او روابط اخری 

وههنا ايضاً اشیاء بظن" انه ab‏ ان یکون ها ارتباط Se‏ 
بين جماعة يسيرة » وبين نفر » وبين اثنين : متها. طول التلاي ؛ 
ومنها الاشتراك في طعام يكل » وشراب یشرب ومنها الاشتراك 
في الصنائع ؛ ومنها الاشتراك في شر یدهم » وخاصة متى كان نوع 
الشر واحدا » وتلاقوا »> فان بعضهم يكون سلوة يعض ؛ ومنها 
الاشتراك في لذة ما + ومنها الاشتراك في الامكنة الي لا يؤمن فيها 
ان يحتاج كل واحد الى الاخر » مثل الترافق في السفر . 

قالوا : فاذا تميزت الطوائف بعضها عن بعض باحد هذه 
الارتباطات » إما قبيلة عن قبيلة » او مدينة عن مدينة » او احللاف 
عن احلاف » أو امة عن امة » كانوا مثل FE‏ كل واحد عن كل 
واحد » فانه لا فرق بين ان یتمیتز کل واحد عن كل واحد ‏ او 
يتميز طائفة عن طائفة . فينبغي بعد ذلك ان يتغالبوا ويتهارجوا . 

والاشياء » الي يكون le‏ التغالب » هي السلامة والكرامة 
واليسار واللذات » وکل ما roy‏ به الى هذه. وينبغي ان يروم 
كل طائفة ان تسلب جميع ما للاخرى من ذلك » ety‏ ذلك 
لنفسها » ويكون كل واحد من كل واحد بهذه.الحال . فالقاهرة 
منها للاخرى على هذه هي الفائزة » وهي المغبوطة » وهي السعيدة . 


القول تي العدل 


وهذه الاشياء هي الثي ي الطبع » إما في طبع كل انسان او 
ي طبع كل طائفة › وهي تابعة U‏ عليه طبائع الوجودات الطبيعية » 
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فا في الطبع هو العدل . فالعدل اذا التخالب . والعدل هو ان یقهر 
ما اتفق منها . .والقهور » ان على سلامة بدنه » هلك وتلق › 
وانفرد القاهر بالزجود » وان على کرامته » بقي SWS‏ ومستعبد" » 
تستعبده الطاتفة.القاهرة » ویفعل ما هو الانفع للقاهر ني ان ينال 
به tl‏ الذي عليه غالب » ويستديم به . فاستعباد القاهر للمقهور 
هو ايضاً من العدل » وان يفعل المقهور ما هو الانفع للقاهر هو 
ايضاً عدل . فهذه كلها هى العدل الطبیعی » وهی الفضيلة . وهذه 
الافعال هي الافعال الفاضلة ! ا( 

فاذا حصلت انلیرات للطائفة القاهرة » فينبغى ان يُعطى من 
هو اعظم غناء في؛ الب ale‏ اخيرات + من اك 0 
اکثر » والاقل غناء فيا اقل . فان كانت الحيرات » التي غلبوا 
عليها » كرامة » اعطي الاعظم غناء فيها کرام" اکر » aes‏ 
اموالا اعطي اكثر . وكذلك في سائرها . فهذا هو ايضاً عدل عندهم 
طبيعي . 

قالوا : واما .سائر ما یسمی عدلاً » مثل ما في البيع والشراء » 
ومثل رد الودائع » ومثل ان لا يغصب ولا يجور » واشباه ذلك » 
فان مستعمله انما بستعمله Yl‏ لاجل: Cth‏ والضعف » وعند الضرورة 
الواردة من خارج ۳ 

وذلك ان يكون کل واحد منیا کأنهیا نفسان او طائفتان > 
مساوية احداهما في قوتها للاخری » وکانا یتداولان القهر ۰ فیطول 
ذلك بين » فيذوق کل واحد الامرین"۱» ویصیر الى حال لا 
حتملها . فحینثذ يجتمعان ویتناصفان » ويترك کل واحد منهما للاخر 


. الفقر والهرم او نحوهما‎ )١ 
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ما LIS‏ يتغالبان عليه قسطاً ما » فتبقی ale‏ »۰ویشرط کل واحد 
مېا على صاحبه ان لا يروم نزع ما ag‏ الا بشرائط » 
فيصطلحان عليها » فيحدث من ذلك الشرائط الموضوعة في البيع 
والشراء » ويقارب الكرامات » ثم المواساة » وغیز " ذلك مما جانسها . 
وانما يكون ذلك عند ضعف کل عن كل » وعند خوف کل من 
كل » فا دام كل واحد من كل واحد في هذه الخال » فينبغي 
ان يتشاركا » Gy‏ قوي احدهما على Ge > SV‏ ان ینقض 
الشريطة » ويروم القهر . 

او يكون الاثنان ورد علا من خارج شيء de‏ انه لا سبيل 
الى دفعه الا بالمشاركة وترك التغالب » فيتشاركان. ريك ذلك . 

او يكون لكل واحد منهما همه في شيء يريد ان أيغلب عليه » 
fe Val coe‏ "اليه الا ععاونة SM‏ له » وعشارکته له » فیترکان 
التغالب بیهما Cay‏ ذلك » ثم يتعاونان . 

فاذا وقع التكافؤ من od, Gall‏ الاسباب » وتمادى الزمان على 
ذلك » ونشأ على ذلك من ۸ يدر كيف كان أول ذلك » حسب 
ان العدل هو هذا الموجود ٠» OVI‏ ولا يدري انه خوف وضعف ۰ 
فيكون مغرورا با يستعمل من ذلك . فالذي يستعمل هذه الاشياء 
ما ضعيف » خائف ان يناله من غيره مثل الذي يحد في نفسه من 
الشوق الى فعله » وإما مغرور . 
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اقول في انحشوع 

واما انخشوع فهو ان يقال ان WI‏ يدير العالم » وان الروحانيين 
مدبرون » مشرفون على حيع الافعال » واستعال تعظیم الاله » 
والصلوات والتسابيح والتقادیس » وان الانسان اذا فعل هذه » وترك 

۲ من Ol‏ التشوقة في هذه الحياة » وواظب على ذلك › 
ope‏ عن ذلك » وكوي بخيرات عظيمة يصل dl‏ بعد موته . 
وان هو لم يتمسلك بشيء ء من هذه » واخذ Slt‏ في حياته › 
عوقب عليها » بعد موته » بشرور عظيمة یناما في الآخرة . 

فان هذه كلها ابواب من الحيل والکاید على قوم » ولقوم . 
فانها حيل ومصايد لمن يعجز عن الغالبة على هذه اتديرات MACY.‏ 
واجاهرة » ومكايد يكايد بها من لا قدرة له على امجاهرة باخذها ء 
والمصالة بيديه وسلاحه بغیر روية ومعونة » As‏ يفهم arty‏ لان 
بترکوا هذه انفیرات كلها » او بعضهاء ليفوز بها آخرون » من 
يعجز عن الجاهرة باخذها » او بالغلبة علا . 

فان المتمسك بهذه!۲ یظن به انه غير حريص Mle‏ ویظن به 
الخير فيتركن اليه » ولا یحنر » ولا يتقى » ولا بتهم ) بل 
يخفى مقصده » وتوصف سيرته انها الالحية » فيكون زيه وصورته 
صورة من لا يريد هذه الخيرات لنفسه » فيكون ذلك سباً لان 
بکرم و یعظم ويؤمل بسائر اللحيرات » وتنقاد النفوس له » فلا تنکر 
ارتکاب هواه في کل شيء ۰ بل بحسن عند الجميع قبیح ما يعمله . 

. المصالة : السطو ولقهر . من صال‎ )١ 
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وبصیر بذلك الى غلبة الجميع على الکرامات والرئاسات والاموال 
واللذات oy‏ اخيرات » فتلك الاشیاء انما جعلت طذه . وکا ان 
صيد الوحوش منه ما هو مغالبة وحاهرة » ومنه ما هو ALLE‏ ومکايدة > 
كذلك . الغلبة على هذه اخيرات OSG‏ عطالبة » وتكون بمخاتلة . 
Ailey‏ بان وهم الانسان في الظاهر ان مقصده شيء اخر غير 
الذي هو بالحقيقة مقصده ‏ ولا بحذر. ولا يتقى ؛ ولا بنازع : 
فيناله بسهولة . فالمتمسك بپذه الاشیاء » والمواظب علیها » متى كان 
انما یفعل ذلك ald‏ الشيء الذي جعلت هذه لاجله ء وهو المواتاة 
بها في الظاهر ليفوز باحد تلك Olt‏ » او مجمیعها »> كان عند 
الناس مغبوطاً › فائزا بیقین وحكمة وعم ومعرفة » Sule‏ عندهم + 
معظماً مدوحاً . 

ومتی كان يفعل ذلك لذاته » لا لينال به هذه Sit‏ » كان 
عند الناس مخدوعاً مغرورًا شقياً ete » Gal‏ العقل ۰ Stale‏ بحظ 
نفسه » مهيناً لا قدر له » مذموماً . غير ان کثیرا من الناس بظهرون 
تست ل ا ال نی 
من الحيرات » بل يتركها ليتوفر عليه وعلى غيره . وبعضهم يمدحون 
و هو یه ا aaa‏ ۳9 
وقوم آخرون عدحونه ویغبطونه لانهم Lal‏ مغرورون مثل غروره . 

الغالبة والعاملة 

فهذه وما اشپها هي اراء الجاهلية التي وقعت ي نفوس كثير 

من الناس عن الاشياء الي تشاهد في الوجودات . واذا حصلت لم 
انلیرات التي غلبوا عليها » فينبغي ان تحفظ » وتستدام » Ay‏ 
وتزيد » فانها ان لم یفعل بها ذلك نفدت . 
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فقوم منهم رأوا ان يكونوا بأسرهم یطلبون مغالبة آخرین ابدا » 
وكلا غلبوا طائفة ساروا الى اخرى . 
وآخرون يرون ان عدوا ذلك من انفسهم » ومن غيرهم » 
فیحفظونها ويدبرونها : Li‏ من انفسهم فبالمعاماة الارادية » مثل البيع 
والشراء والتعاوض وغير ذلك » واما من غيرهم فبالغلبة . وآخرون 
روا تزييدها'" بالوجهين حیعاً . وآخرون رأوا ذلك بان جعلوا انفسهم 
قسمين : قسماً بریدون تلك »› Oa‏ هن اع ما وقسماً 
يغالبون عليها » فیحصلون طائفتين کل واحدة منفردة بشىء » احداهما 
بالمغالبة »> والاخری" بالعاملة الارادية . وقوم منهم روا ان الطائفة 
المعاملة هي اناہم » والمغالية هي ذ کورهم . واذا ضعت بعد 
عن الخالبة » جعل في العاملة . فان لم يصلح لا لذاء ولا لذا 
جعل فضا . 
وآحرون bl)‏ ان تکون الطائفة العاملة قوماً اخرین غير ما 
یغلبونهم و يستعبدونهم » فیکونوا ra‏ التولین لضرورتهم» ولفظ انلیرات 
الي يغلبون علا » وامدادها » وتز eda‏ . 
وآحرون قالوا : ان التغالب في الوجودات اها هو بين الانواع 
اختلفة . واما الداخحلة نحت نوع واحد » فان النوع هو رابطها الذي 
لاجله ينبغي ان یتسالم » فالانسية لناس هي الرباط . فينيغي ان 
يتسالموا بالانسية » ثم یخالبوا غيرهم في ما ینتفعون به . فما كان مما 
لا ينتفع به ضارا » غلب على وجوده » وما لم يكن ضارا ترکوه . 
وقالوا : فاذا كان كذلك » فان انلیرات الى سبيلها ان يكتسبها 
7 ۰ 
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بعضهم عن بعض ۰ فينبغي ان تکون بالعاملات الارادية : Bh‏ 
سبیلها ان تکنسب وستفاد من ساثر الانواع الاخر ۰ فينبغي ان 
تکون بالغلبة » اذ كانت الاخری لا نطق لما » فتعمل العاملات 
الارادية . وقالوا : فهذا هو الطبیعی للانسان » فاما الانسان الغالب 
قشم ا ی ای Cas‏ و ان لا سس Bi‏ 
OS‏ ههنا Ul‏ او طائفة ۰ خارجة عن الطبيعي للانسان » تروم 
مغالبة ساثر الطوائف على انفیرات ole a‏ اضطرت للامة" 
والطائفة الطبيعية الى قوم منم در لاف اسان ارف از 
وردوا عليهم يطلبون مغالبتهم » وبغالبهم على حق لؤلاء إن كان 
اوئك غلبوا cate‏ فتصير کل WL‏ فيها قوتان : قوة تغالب بها 
وتدافع » وقوة تعامل بها . وهذه التي بها تدافع ليست ها على انما 
تفعل ذلك بارادتها » لكن باضطرارها الى ذلك بما يرد عليها من 
خارج . وهؤلاء على ضد ما عليه اولئك » فان اولئك يرون ان 
السالة لا لوارد من خارج » وهولاء يرون ان الغالبة لا لوارد من 
خارج » فیحدث من ذلك هذا الرأي الذي للمدن السالة . 


القول تي الدن الخحاهلية 


آراء في الطبيعي للانسان 

المدن الجاهلية منها الضرورية » ومنها الساقطة » ومنها الكرامية› 
ومنها lL!‏ . وتلك الاخری » سوی المهاعية > فذات همم كثيرة » 
قد اجتمع فیها همم جميع الدن بالمغالبة والدافعة > التي تضطر اليها 
المدن ALL‏ » اما ان تکون في حاعتهم » واما ان تکون في طائفة 
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بعینها »> S‏ يكون اهل المدينة طائفتین » طائفة فا القوة على 
المغالبة والمدافعة »> وطائفة ليس فما ذلك . فبهذه الاشیاء يستديمون 
الحيرات التي لهم . وهذه الطائفة من اهل الجاهلية هي سليمة النفوس . 
وتلك الاول رديئة النفوس » لانها ترى المغالبة هي الحير » وذلك 
بوجهين : GIS, Bale‏ من قدر مہم على مجاهرة » فعل ذلك » 
وان لم يقدر فبالدغل » والغش » والمراياة » والتمويه » والغالطة . 


والاخرون اعتقدوا ان ههنا سعادة وکالاً یصل اليه الانسان 
بعد موته » وني الحياة الاخری . فان ههنا فضائل وافعالاً فاضلة في 
الحقيقة » بفعلها لینال بها السعادة بعد الوت . ونظروا فاذا ما بشاهدون 
في الوجودات الطبيعية لا يمكن ان oy Sy‏ ويجحدوه » وظنوا انهم 
ان سلموا ان حميعها طبیعی » على ما هو مشاهد » اوجب ذلك 
ما ab‏ اهل الجاهلية » فرآوا لذلك ان يقولوا : ان للموجودات 
الطبيعية » الشاهدة على هذه SUI‏ » وجودا انحر غير الوجود 
بل هي مضادة لذلك الوجود الذي هو الوجود الطبيعي لما » وانه 
ينبغي ان يقصد بالارادة » ويعمل ني ابطال هذا الوجود ليحصل 
ذلك الوجود الذي هو الکال الطبيعي » لان هذا الوجود هو العائق 
عن الکال » فاذا بطل هذا حصل بعد بطلانه الکال . 

وآخرون يرون ان وجود الموجودات حاصل لما اليوم » ولكن 
اقترنت اليما » واختلطت بها اشياء احر افسدتها وعاقتها عن افعالاء 
وجعلت كثيرا منها على غير صورتها » حى ظن › مثلا » بما ليس 
بانسان انه انسان » وبما هو انسان انه ليس بانسان > وبما هو فعل 
الانسان انه ليس بفعل له » key‏ ليس بفعل له انه فعل له » حتى 
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صار الانسان ني. هذا اوقت لا يفعل ما شأنه ان یفعل » ویفعل 
ما لیس als‏ ان یفعل » ویری ف اشیاء كر انبا صادقة » ولیس 
كذلك « ویری في اشیاء كثيرة انها محالة » من غير ان تکون 
كذلك . 

وعلی اللأيين حميعاً يرون ابطال هذا الوجود الشاهد : لبحصل 
ذلك الوجود » فان الانسان هو احد الوجودات الطبيعية » وان الوجود 
الذي له OVI‏ ليس هو وجوده الطبیعی » بل وجوده الطبیعی وجود" 
ا Ae‏ و لا تم کت ان فان کنات ان leg.‏ 
عنه . وان الذي للانسان اليوم من الوجود فشي ء غير طبيعي . 

وقوم رأوا ان اقتران النفس بالبدن ليس بطبيعي » وان الانسان 
هو النفس ۰ واقتران البدن بها مفسد ها » مغيّر لافعاها » والرذائل 
انما تكون عا » لاجل مقارنة البدن ها + وان UIT‏ وفضیلتها ان 
تخلص من البدن » وانها في سعادتها ليست حتاج الى بدن » ولا 
ايضاً في ان تنال السعادة حتاج الى بدن » ولا الى الاشیاء انحارجة 
عن البدن » مثل الاموال وامجاورین والاصدقاء » واهل الدينة ؛ 
وان الوجود البدني هو الذي يحوج الى SIEM‏ الدنية » والى 
ساثر الاشیاء اللخارجة ؛ فرآوا لذلك ان یطرح هذا الوجود البدني . 

ىت 

وآخرون رأوا ان البدن طبيعي له » ولكن رأوا ان عوارض النفس 
هی ا لیست طبيعية للانسان » وان الفتضيلة العامة ال بها تنال 
السعادة »> هي ابطال العوارض وماتتها . فقوم رأوا ذلك في جميع 
العوارض » مثل الغضب والشهوة واشباهها » لانهم روا ان هذه هي 
اسباب ايثار هذه الي هي خيرات .مظنونة » وهي الكرامة واليسار 
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واللذات » وان .ایثار الغلبة انما يكون بالغضب وبالقوة الغضبية » 
والتباين والتنافر يكون بهذا » فرأوا لذلك ابطاما كلها . وقوم روا ذلك 
في الشهوة والغضب » وما جانسها » وان الفضيلة والكال ابطاما . 
وقوم رأوا ذلك في: عوارض غير هذه » مثل الغيرة والشح واشباهها . 
ولذلك رأى قوم ان الذي يفيد الوجود الطبيعي غير الذي يفيد الوجود 
الذي لنا الان . ثم ان السبب » الذي عنه وجدت الشهوة والغضب 
وسائر عوارض النفس » مضاد cil‏ افاد الجزء الناطق؛ فجعل 
بعضهم اسباب ذلك تضاد الفاعلين » مثل انبدقليس » وبعضهم جعل 
سبب ذلك تضاد الواد > مثل فرمانيدس ني ارائه الظاهرة » وغيره 
من الطبيعيين . 

وغير هذه -الآراء يتفرع ما حكى عن كثير من القدماء : 
مت بالارادة نحي بالطبيعة . فانم يرون ان الموت موتان : موت 
طبيعي » وموت ارادي . ويعنون بالموت الارادي إبطال عوارض النفس 
بن الشهرة dc cay‏ وا ا ا ال الس يعون 
بالحياة الطبيعية : الكال «السعادة . وهذا على رأي من رأى ان 
عوارض النفس من الشهوة والغضب قسر في الانسان . 

lh‏ ذکرناها. من آراء القدماء فاسدة » تفرعت منها اراء انيشت 
منها ملل في كثير من الدن الضالة . 

لا جواهر محدودة 

oy oh‏ — با شاهدوا من احوال الوجودات الطبيعية » تلك 
الى اقتصضنا ۰۱ Ys)‏ من انها توجد وجودات مختلفة متضادة » وتوجد 
be‏ ولا sly he ing‏ ما قلنا  bh‏ ان الوجودات ٠‏ التي 
Oe.‏ و 
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هی OW‏ محسوسة او معقولة » ليست لما جواهر محدودة» ولا لشی ء 
ما یه Sa‏ که تشه ی تلك بط EB KE‏ 
ولا aS‏ غیرها » بل کل واحد ما جوهره اشیاء غير متناهية . 
مثل الانسان » Ste‏ » فان الفهوم من هذا اللفظ شيء.غیر محدود, 
اوهر(۱» ولکن جوهره ES‏ . غير ان 
ما احسسنا OMI‏ من جوهره هو هذا الم حسوس ۰ والذي عقلنا 
منه هو هذا الذي نزع انا نعقله منه اليوم » وقد يجوز ان یکون 
ذلك شيئاً آخر غير هذا العقول » وغير هذا احسوس . وکذلك في 
کل شىء هو Ov‏ ليبس هو موجو دا فان جوهره ليس . هو هذا 
ا لل وج لكنه هذا وشبي ء آخر غيره » لم نحسه ولم 
نعقله » ما لو جعل ذلك مكان هذا الذي هو الآن:موجود لاحسسناه 
او لعقلناه » ولكن الذي حصل موجود! هو هذا . 

فان لم يقل قائل : ان طبيعة الفهوم من کل لفظ ليس هو 
هذا المعقول الان » لکنه اشیاء احر غير متناهية . بل قال : انه 
هذا » وموز ان a‏ ی و فلا فرق ي 
ذلك . فان الذي يجوز وعکن » اذا وضع Cee‏ ر ا 
dle‏ . وکذلك ني کل ما عندنا انه لا مجوز. com‏ او لا يمكن 
غيره » فقد يجوز ان يكون غيره » وانه لیس الذي يلزم ضرورة 
عن تضعيف BW‏ ثلاث مرات وجود التسعة » بل ليس جوهره 
ذلك » لكن يمكن ان يكون الحادث عن ذلك شيئاً آخر من العدد » 
او ما اتفق من ساثر الوجودات غير العدد » اي شيء اتفق » او, 
شیئ آخر لم نحسسه ولم نعقله » بل قد يمكن ان يكون حسوسات 


)١‏ يبدو أن الجملة مشوهة » وان کلمة « غير » من « غير محدود اآخوهر » زائدة. 
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ومعقولات بلا نهاية لم نحس بعد » ولم تعقل » او لم توجد فتحس 
و ۰ 

وكذلك كل لازم عن شيء ما فانه ليس انما يلزم لان جوهره 
ذلك الشيء الزم' ذلك » بل لانه هكذا اتفق » ولان فاعلاً من 
خارج ذلك الشيء کون SY‏ عنده » او في زمان کون ذلك > 
او عند حال :من احواله . فائما حصول كل موجود COM‏ على ما 
هو عليه موجود ۰ ما باتفاق ؛ واما لان فاعلاً من خارج اوجده . 
وقد كان عکن ان حصل بدل ما يفهم عن لفظ الانسان شيئ آخرء 
غير ما نعقل اليوم » وشاء ذلك الفاعل ان يجعل » من بين تلك 
التي كان يقدر ان يجعلها » هذا العقول + فصرنا لا نحس ولا نفهم 
منه غير هذا الوجه؛ احدا. وهذا من جنس رأي من یری ان كل 
ما نعقل اليوم .من شي ء فقد بمكن ان يكون ضده ونقيضه هو الحق» 
الا ان Gal‏ لثا؛اوکد ان نجعل ني اوهامنا ان الحق والصدق هو هذا 
OM‏ الذي نر" OF‏ الفهوم من لفظ الانسان قد يمكن ان يكون 
شيئاً آحر غير الفهوم منه اليوم » واشياء غير متناهية » على ان 
كل واحد من تلك هو طبيعة هذه الذات المفهومة » وان تلك ان 
كانت هي وهذا المعقول اليوم شيئاً واحد في العدد » فليس المعقول 
اليوم شيئاً Poly‏ في العدد » وليس المعقول من لفظ الانسان بشيء 
oof‏ غير هذا المعقول اليوم . فان كانت ليست هي واحدة بالعدد» 
بل كثيرة مختلفة الحدود > فاسم الانسان يقال عليها بالاشتراك . وان 
كانت » مع ذلك:» مما عکن ان يظهر في الوجود معا» كانت 
على مثال ما يقال علا اسم العين اليوم » ويكون ايضاً اشياء بلا 
نباية في العدد معاً ؛ وان كانت مما لا عکن ان يوجد معاً » بل 
كانت تتعاقب » فهي متضادة » او متقابلة في' الجملة . وان كانت 
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متقابلة » وکانت بلا نهاية او متناهية » لزم ان يكون کل ما عندنا 
انه لا جوز غيره او نقیضه » فانه عکن ان یکون نقیضه » او ضده: 
او مقابله في الجملة » هو ايضاً حق » اما بدل Mai‏ » او مع ضده. 
فیلز م من هذا ان لا يصح قول يقال اصلاً ٠‏ وان يصح جمبيع اما 
يقال » وان لا یکون محال Mel‏ . فانه ان وضع شيء ما طبيعة شي ء 
ما » جاز ان يكون غير ذلك الذي يفهم على لفظه اليؤم ۰ وطبيعة 
شيء ما ما لا ندري » اي شيء هو ء ما عکن ان يصير موجود CV‏ 
فبحس" او یعقل » ويصير مفهوماً » ولکن ليش .هو Wane‏ عندنا 
الیوم . وذلك الذي لا ندري OM‏ اي شيء هو : وقد عکن ان 
یکون ضده » او مقابله في ال جملة > فیکون ماهو محال عندنا 
مکناً ان لا یکون bing . WE‏ الرأي » وما جانسه» تبطل الحكمة » 
وجعل ما يرسم في النفوس اشیاء محالة على انها جق » بانها Set‏ 
الاشیاء كلها ES‏ ان توجد في جواهرها وجودات متقابلة ». ووجودات 
بلا نهاية في جواهرها واعراضها » ولا تجعل شيا Ve‏ اصلا . 
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کان الا امه 


الاجماع النباتي والحيواني 

من انواع الحيوان «النبات ما لا يمكن ان ينال الضروري من 
امورها الا باجتاع جماعة من اشخاصه بعضها مع بعض . 

ومنها ما قد يبلغ كل واحد ما الضروري» وان انفرد بعضها 
عن بعض » ولكن لا يبلغ الافضل من احواها الا باجتاع اشخاصه 
بعضها مع بعض . 

ومنها ما قد یم" لكل واحد من اشخاصه امورها كلها » 
الضروري والافضل » وان انفرد بعضها عن بعض .. 

فلذلك من انواع الحيوان ما ينفرد اشخاصه بعضها عن بعض 
«Ello,‏ في کل اموره > حتى في التوليد » مثل كثير من حيوانات 
البحر . وما ما'لا ينفرد بعضها عن بعض الا عند التوليد فقط . 
ومنها ما لا ينفرد بعضها عن بعض » في اكثر احواله » مثل النمل 
ولنحل »> وكثير غيرهما مثل الطيور التي ترعى وتطير قطي قطيعا . 

الاجماع الانساني 

والانسان من الانواع الي SEY‏ ان يتم لها الضروري من 
bey gal‏ » ولا تنال الافضل من احواها » الا باجماع جماعات منها 
كثيرة في مسكن .واحد . 
والجهاعات الانسانية منها عظمى » وما سطى » ومنها صغرى . 
LY:‏ العظمى هي جماعة امم كثيرة تجتمع » وتتعاون . والوسطى 
هي الامة . والصغری هي الي نحوزها المدينة . وهذه الثلاثة هي 
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الاعات" الکاملة . فالمدينة هی اول مراتب الکالات . واما 
الاجعاعات في القری واحال والسكك ولبیوت فهی الاجعاعات 


» 


الناقصة .. 


الرئيس الاول pe‏ 
ee ۱ 5‏ 2 
الرئیس الاول » على الاطلاق » هو الذي "لا حتاج » ولا ي 
شيء Shel‏ ان يرؤسه انسان ۰ بل يكون قد حصلت له العلوم 
والعارف بالفعل » ولا OSG‏ به حاجة ي شيء Uh‏ انسان يرشده › 
وتکون له قدرة على جودة ادراك شي ء شىء ما بنبغی ان يعمل من 
الجزئيات » وقوة على جودة الارشاد لكل من :سواه ... وقدرة على 
pa‏ الاعال ود بد ها وتسديدها نحو السعادة .:.: 
وائما یکون ذلك ني اهل الطبائع العظيمة الفائقة » اذا اتصلت 
نفسه بالعقل الفعال . وانما يبلغ ذلك بان بحصل له اولا العقل النفعل» 
ثم ان حصل له بعد ذلك العقل الذي یسمی الستفاد » فبحصول 
الستفاد یکون الاتصال بالعقل الفعال » على ما ذ کر في کتاب 
النفس . 
وهذا الانسان هو الك »ع 2 الحقيقة » AS‏ القدماء ¢ وهو 
الذي ينبغى ان يقال فيه انه یوحی اليه ... 
OY‏ العقل الفعال فائض عن وجود السبب .الاول فقد يمكن 2 
لاجل ذلك ۰ ان يمال ان السبب الاوّل هو الونجي الى هذا الانسان 
بتوسط العقل الفعال . 
ولناس الذين بدبرون برئاسة هذا الرئيس هم الناس الفاضلون 
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قصدنا : في هذا القول » ISS‏ قوانین سياسية یم" نفعها جميع 
من استعملها من طبقات الناس » في متصرفاته مع كل طائفة من 
اهل طبقته » ومن فوقه » ومن دونه » على سبیل الامجاز والاختصار. 
على انه لا يخلو قولنا هذا من ذکر ما تختص باستعاله طائفة دون 
طائفة وواحد دون واحد منهم » في وقت دون وقت ومع قوم دول 
قوم » اذ الواحد من الناس لا AK‏ ان يستعمل » في كل وقت » 
مع كل احد» كل ضرب من ضروب السياسات . ونقدم لذلك 
مقدمات » منها ان نقول : 

تفاوت الناس 

ان كل واحد من الناس » متى ما رجع الى نفسه » وتأمل 
احوالها واحوال غيره من ابناء الاس » وجد نفسه في رتبة يشركه 
فيا طائفة منهم » ووجد فوق رتبته طائفة منهم del‏ منزلة منه مجهة 
او جهات » ووجد دونما طائفة هم اوضع منه يجهة أو جهات . لان 
املك الاعظم »> وان وجد نفسه في محل لا يرى لاحد من الناس في 
زمانه منزلة" اعلى من منزلته » فانه ge‏ تأمل حاله نعما وجد فيهم 
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من یفضل عليه بنوع من الفضيلة » اذ لیس في اجزاء العالم ما هو 
کامل من جميع الحهات . وكذلك الوضیع الحامل الذكر يجد من هو 
دونه بنوع من الضعة . فقد صح ما وصفناه . وينتفع الرء باستعال 
لسیاسات مع هؤلاء الطبقات الثلاث : اما مع الارفعين فلینال 
مرتبتهم » واما مع الاکفاء فلیفضل علیهم »واما مع الاوضعین فلثلا 
ینحط الى pr‏ 

تأمل احوال الناس 

ونقول Lat‏ : ان انفع الامور » التي یسلکها الرء ني استجلاب 

السياسة وغيره من العلوم » ان يتأمل أحوال pil‏ واعماهم 
ومتصرفاتهم » ما شهدها وما غاب عنها ما سمعه وتناهى اليه منها . 
وان معن النظر فيا » ويميز بين محاسنها ومسایها ۰ وبين النافع 
والضار هم منها » ثم لیجتید في التمسك بمحاسنها لينال من منافعها 
مثل ما نالوا » dy‏ التحرز والاجتناب من مساوثها » ليأمن من مضارهاء 
ويسلم من غوائلها مثل ما سلموا . 

الانسان والهيمة 

ونقول Lal‏ : ان لكل شخص من اشخاص الناس قوتين . 
احداهما ناطقة والاخری بهيمية » ولكل واحدة مها نزاع غالب . 
فنزاع القوة البهيمية نحو مصادفة اللذات العاجلة الشهوانية » مثل 
انواع الغذاء وانواع الاستفراغات » وانواع الاستراحات . ونزاع القوة 
النطقية نحو الامور المحمودة العواقب » مثل انواع العلوم » وانواع 
الافعال الي sid‏ العواقب احمودة . 

فاول ما ينشأ الانسان ني حيز البهائم » الى ان یتولد فيه العقل 
اولاً فاولاً > وتقوى فيه القوة الناطقة . فالقوة الهيمية اذا اغلب cade‏ 
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وکل ما كان اقوی واغلب فالحاجة الى اخاده وتوهینه واخذ الاهبة 
والاستعداد له اشد والزم . فواجب على کل من يروم نيل الفضائل 
ان لا يتغافل عن تبقیظ نفسه في کل وقت ۰ وتحریضها على ما 
هو اصلح له » وان لا بهملها ساعة » فانه مى ما اهملها » وهي 
حية » Sh‏ متحرك » لا بد من ان تتحرك نحو الطرف الانخر ؛ 
الذي تو ی ادا کت مرو تششت ببعض منه » حتّى اذا 
ey i)‏ مه کت انش i‏ وق (SWS ened‏ ا SIS‏ 
بلحقه لو لم يبملها » ویعطل وقته الذي كان ينبغي ان بحصل فيه 
فضيلة لاشتغاله بالاحتيال لردها عما CSS‏ نحوه » وفانته تلك الفضيلة. 


رياضة النفس 

ونقول ايضاً : ان المرء لا يخلو » في جميع متصرفاته » من ان 
يلقى امرا محمود! او امرا مذموماً » وله في كل واحد من الامرين 
فائدة ان استفادها » ويحد في كل واحد منهما نفعاً عکنه جذبه 
الى نفسه » ويصادف يفي كل واحد منهما موضع رياضة لنفسه : 
وهو انه Skt‏ للتمسك بذلك الامر المحمود » الذي يلقاه » ان وجد 
السبيل الى التمسك به » او ath‏ بالتمسك به بقدر طاقته ان 
اعوزه ذلك » او يحسن ذلك الامر عند نفسه » وینپها على فضله » 
Coys‏ عليها التمسك به Qe‏ وجد الفرصة لذلك » وهو لا شك 
واجد السبيل الى هذه الثلاث ؛ واذا تلقاه الامر المذموم » فلیجتهد 
3 التحرز منه » والاجتناب عنه » وان لم بجد الى ذلك «Maw‏ 
وهو واقع فيه » فلیبالغ في نفیه عن نفسه بغاية ما امکنه » وان لم 
یعکنه Sy all‏ منه فلیعزم على نفسه انه » اذا تیسر له انخلاص منه › 
لا یعود الى اشباهه » وليقبح الى نفسه دواعي ذلك الامر » ولينببها 
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على الاعتبار عن Ab‏ مضار مثلها . فقد gb‏ ان الرء بصادف 
eg ٤‏ احوالها » دقها وجلها » خيرها وشرها » موضع الرياضة 


وجود الله وصفاته 


ونقول ايضاً الس ا كي او ا 
ان لهذا العالم واجزائه صانعاً »> ple ob‏ الموجودات كلها هل يحد 
لكل واحد مها سا وة ام لا . فانه يحد » عند الاستقراء JN‏ 
acd‏ وا عن رحن = مت ای لک مایت رب 
الوجودات هل فا اسباب ايضاً ام ليست لما اسباب . فانه جد ها 
ايضاً اسباباً . ثم ple‏ وینظر هل الاسباب ذاهبة الى ما لا نماية 
له ام هي واقفة عند Ale‏ ام بعض الوجودات اسیاب للبعض على 
سبيل الدور . فانه مجد القول بانپا ذاهبة الى غير نهاية Ve‏ ومضطر با 
ay‏ لا حيط le del‏ لا ale‏ له . ومد القول بان بعضها سبب 
لبعض على التعاقب Ve‏ ايضاً > لانه يلزم ge‏ ذلك ان يكون 
الثی ء سبباً لنفسه : كما انه لو كان الالف سبباً للباء » والباء سبباً 
الجي ۰ pth‏ سيباً للالف » تک ها وا تا 
فبقي ان تكون الاسباب متناهية . واقل ما يتناهى اليه الكثير هو 
الواحد > فسبب الاسباب موجود وهو واحد. ولا جوز ان يكون 
ذات السبب » وذات السبب واحداء فسبب اسباب العالم منفرد 
بذاته عما دونه . 

ولا لم يقدر الانسان على معرفة شيء سوى ما شاهده بحواسه. 
وفهمه alin‏ ما شاهده ع لم جد بدا من وصف البارئ » الذي هو 
سبب الاسباب » ولعبارة عنه » le‏ وجد السبیل اليه من الالفاظ 


AY 


الاوصاف . فلا اراد العبارة عنه » والوصف له › وعلم انه لا 
يلحقه- شي ء من جميع الارصاف الي شاهدها وعلمها » لتفرده بذاته» 
ولانه منزه عن كل ما احسه وعرفه » لم يجد طريقاً احسن من ان 
ينظر في الوجودات التى لديه > فاذا تأملها وجدها صنفين » فاضلا 
صیساً » ووجد GIVI‏ والاجدر بسیب الاسباب الراحد اش ان 
يطلق عليه من كلا الصنفین "افضلها : مثل انه ch‏ الوجود 
والعدوم : وعلم أن الوجود افضل من العدوم ۰ فاطلق القول 
عليه » وقال انه موجود ؛ Shy‏ الحي وغير اي > dey‏ ان الي 
افضل من غير اي » فاطلق القول عليه » وقال انه حي ؛ ورای 
ll‏ وغير العليم + فاضاف اليه العام ؛ وكذلك جميع الاوصاف . 
على ان الواجب على كل من يصف البارئ بصفة ما ان بحطر بباله» 
مع تلك الصفة » انه بذاته منزه عن ان يشبه تلك الصفة.» بل 
هو افضل واشرف واعلی » وانه لا be‏ لاحد احاطة العلم به 
کا هو . 


ضر ورة الوحي والامان به 

ثم انه » اذا dle‏ هذا الذي وصفناه » فينبغي ان یتأمل اجزاء 
ا ی cee ger ager le:‏ ويك افصيل 
ذوي الانفس الذي له الاختیار والارادة A Aly‏ » وافضل ذوي 
الارادة والحركة الذي له التمييز والفکر ولنظر البلیغ في العواقب » 
وهو الانسان. 

وان يعلم مع ذلك ان الطبيعة لا تفعل Ee‏ باطلاً » فکیف 
مبدع الطبيعة ولبارئ SW‏ » حيث هو وهب الاختيار والفكر 
والروية للبرية » لم يكن ينبغي ان يهمل امرها » وكان من الواجب 


AY 


في عدله وصنعه التقن ان ays‏ ها منبجاً بسلکونه . ولا کای ذلك 
واجباً » لم يكن ينبغي ان يرسل الها من لیس من. طبعها > pry‏ 
لم يكونوا E‏ عفن هو من گر طبعھے . . فظاهر 
ان nll‏ وني عقوثم وقوى نفسهم » te Sele‏ > ان الواحد 
مهم یفوق CAL‏ لواحد جميع ذوي جنسه : ویعجز الباقون عنه » 
فمکن ISI‏ ان يكوك من الناس من بقوی علی ان بنوحی أل قلبه 
عا یعجز دوو جنسه عن مثله » حى يقوم ذلك الواحد بنبلیغ ما 
یلقی اليه » و يقدر بتلك القوة وذلك الافهام على تشريع الاحکام : 
ونیج السبل الداعية الى صلاح اللحلق . 

ثم ينبغي ان تعلم انه » اذا ظهر مثل هذا الوجه » وتبين امرهء 
فالواجب على كل ذي nf‏ اتباعه . وان تعلم ان لكل واحد من 
الناس Gh » Bay ye‏ وجد الافهام الكثيرة > والاراء الختلفة › 
جتمعة عسلی. كلمة واحدة » ولم چچد ما هو اظهر منه وا کشت 
ال ا ی ی a‏ ول الكثير » 
و ينبغي ان لا تغره الواقعات في الندرة » ويي الاراء ny‏ فان 
اكثرها اباطيل اذا تأملها نعما . 

ضرورة المكافأة 

ثم oh‏ ان de‏ ان المكافأة واجبة في الطبيعة > وانه انما تحب 
في الاعمال المقرونة بالنيات . والدليل على ذلك ان الرء EY‏ 


ge‏ ا E‏ ی و ل ا 
سعاله وعطاسه وحباته وموته وتنفسه واغتذاثه واستفراغه . ولا gt‏ 


. على نياته اجردة‎ La 
واول ما ينبغي ان يستدل به الرء على وجوب المكافأة هو انه‎ 


Af: 


می اعتقد ما تقدم ذکره من معرفة الباری » ووحدانبته » وتنزهه 
عن صفات الخلوقين » ومعرفة رسوله 2 اي زمان کان » وانهج 
المج المستقيم » dey‏ في صدره سعة »> Sy‏ احواله استقامة » وعن 
الاشرار سلامة ٠»‏ وعند الاخيار حظوة »> ables $y‏ سداد » مقدار 
ما بفعله ويئويه منه . 

واذا تيقن ذلك فينبغي ان يقدم على سياسة الاحوال بقلب 
قوي » ونية صادقة » وصدر واسع > OL aay‏ ما ail‏ من ذلك » 
وان قل ع ade (cis‏ نفعاً يحل . 


١‏ - ما ينبغي ان يستعمله المرء مع رواسائه 


نبدأ بتعهد الرؤساء بما سنصفه فنقول : ان الرء مع من هو 
فوقه من الرؤساء. لا يخلو من ان YS‏ متصدياً للحدمته » او يكون 
aw‏ وبين من هو فوقه حال" يلقاه في بعض الاوقات » او يكون 
بالبعد منه لا بلقاه الا بالذكر . 


فواجب على المرء ان يستعمل مع من هو متصد خدمته ما 
نقوله » وهو ان يكون ملازما لا هو بصدده » مواظباً على ما فوض 
اليه » ويجتهد ان يكون نصب عينه أو ذکره . ولا خش اللال » 
وخصوصاً من اللوك » لان موضع SMM‏ ان یکون عند كثرة غشیان 
لناس المواضع > الي ليس هم فيها عمل . وان یکون bol‏ له ؛ 
مقرظاً لجميع ما يأتيه الرئيس من دق" او جل Vee‏ ۶ ي طلب 
وجوه حسان لكل ما يفعله و را قلت و لين الى د 
من الامور فيا العإلم الا وله وجهان » احدهما حميل والآخر قبيح › 
a‏ من اموره Sha Tey‏ يصرفه اليه » ویتکلّف 


AS 


ذکره محضرته وغیبته . وان كان الرء من فوّض اليه تدبیر ذلك 
الرئیس ۰ مثل ان یکون وزيرًا او مشيرًا او معلّماً » ولا بد" من 
تعریفه وجه الصلاح ني الاعمال » فليعلم ان الرئيس کالسیل النحدر 
من الرپوة » ان اراد الرء ان یصرفه الى ناحية من النواحي : وواجهه ع 
اهلك نفسه ۰ Gly‏ عليه السیل فاغرقه . وان سعی dey » dae‏ جانبیه › 
وتلطف الى الناحية gil‏ يريدها » بان یطرح في يعض جوانبه 
مقدارًا ' من السداد » ويطرق له من الحانب الاخر ع لا ينشب ان 
ل ل eee‏ 
في صرف وجهه LF‏ يريد صرفه من امر › ان يجري معه في ما هو جار 
نحوه » ولا يواجهه بامر ولا نهي » بل يريه وجه الصلاح بي خلاف 
ما يأنيه » ay‏ عنده في اوقت بعد الرقت » على سبيل الحكايات 
عن cone‏ والحيل اللطيفة » بعض ما یعرض با هو فيه. فانه 
اذا استعمل معه هذه الطريقة بقة لا بلبث ان يعود الحال عراده . 


وان Kis aS‏ لاسراره . والحيلة في ذلك ان یکتم جميع احواله 
الظاهرة عا يقدر عليه » فان من كان Kis‏ للاحوال الظاهرة فهو 
بالحري ان لا يعثر على افشاء سر باطن . ولا يمن على السر 
الکتوم ان يظهر ببعض الاحوال الظاهرة » لان الامور والاحوال 


وان يعلم ان للروساء همماً نفردون بها عمسن سواهم من الناس » 
وهي انهم بعتقدون ٤‏ جنيع من دوم الاستخدام والاستعباد » وي 
الاصابة في ae‏ ما يأتونه . وانما تحدث هذه الحمة فییم 
لكثرة مدح الناس ec lel, iA‏ اعماطهم وتصویمیم اراءهم » وذلك 
ي طباع كل الناس . ۱ 


A‘ 


وان يحترز کل الاحتراز بان يحبر عن نفسه ۰ بحضرة الرئیس » 
شيئاً عکن ان Bes‏ ذلك بوجه من الوجوه Le‏ عليه » وان کان 
في LE‏ الانبساط معه . ولا يقر عا يلقى منه الى الرئيس ما بستقبح» 
ols‏ بين اللحبر والاقرار ۰ ولیس يؤمن تغیتر الاحوال . 

واما اذا اعترض بینه وبين الرئيس حال لا عکن صرف القبیح 
Ana‏ الا اليه او الى اأرئيس فط . فليجتهد في صرف ذلك القبيح 
الى نفسه . ولیجعل لذلك اوجها . فاذا اتجه القبیح نحوه ۰ وتبرأت 
ساحة الرئیس منه » او كاد ان يتجه ۰ فلیحتل لان يطلب لذلاث 
الامر شتا یکون ong‏ من غیره ۰ لترجع cade ac WI‏ وان كان 
بالقصد الثاني على coe‏ لثلا یلتزم باللاعة . 

وما من شيء ابلغ “el‏ نفعاً » ني باب العبودية » في ترك الرء 
يتعاطاه المرء ما هو بينه وبين الرئيس الا ويجد لنفسه فيه موضع 
حظ » فينبغي ان يتركه ويتجنبه » ویستخلص لا هو حظ الرئيس . 
ab‏ مها فعل ذلك اجتنى عرة خيره . ومها اشتغل باستيفاء حظه 
لا dl‏ الامر على وجهه : ووقم فيه خلل . وترك الامر خير من 
افساده . 

وينبغي ان ably‏ کل التلطف ي نيل النافع من جهة الرسای 
بان لا يلح في السؤال » ولا يديمه ۰ ولا بظهر الطمع والشره من 
نفسه . ويجتهد في ان يطلب من الرؤساء اسباب النافع » لا النافع 
انفسها » مثل اطلاق اليد في وجوه جلب منها الاموال والنافع › 
لیقل السوال ویکثر النفع. ويجتيد في ان ينتفع بالرئیس ۰ لا منه » 
لان من انتفع بهم اعزوه » ومن انتمع منهم ملوه . 


AY 


e Ae ee‏ ل یر 
باهون كلمة » وأدون سعي . وليحذر کل" الحذز من ان يتصور 
عدم منه انه یضن ماله » او حب ان يستأثر بشي ء من مقتنیاته › 
فانه .يصير حينئذ بعرض من الاستقصاء . والممنوع . بحروص cade‏ 
والمبذول ملول منه . ولیجتهد ان بظهر في کل ما یقتضیه انما يفعله 
5“ وخالا لافس لا cant!‏ فانه So.‏ لقاع ولیستر بان 
یتخذ لنفسه شيئاً مما یتفرد به الرئيس » او ما يليق بالروساء الذین. 
فوقه » فانه كلا انخذ Eee‏ من ذلك عرض نفسه للهلاك › وعر ض 
ذلك الشىء للذهاب . وينبغى ان لا يظهر من نفسه الاستغناء عن 
cel‏ ولا في ما يقل نا وان يكون Sal (glee‏ قناعة 
ور كك ها رخ Nip ype GaAs‏ ال سس یز 
tee‏ من الرئيس » او ملال وما اشبهه » فليجتهد. في ترك الشكاية 
au‏ » وليحذر من 'اظهار العداوة والحقد » وليصرف وجه الذنب منه 
الى نفسه » ثم ليجتهد ویتلطف لتجديد حال .يزيل تلك السخطة 
باهون ما يقدر عليه . 


فهذه قوانين ينتفع باستعالها في معاشرة الرئساء . 


۲ - ما ينبغي أن يستعمله المره مع اكفائه 
سن ايو > ال ار تون 
ونقول : ان الا کفاء لا مخلون من ان is‏ اصدقاء او آعداء او 
ليسوا باصدقاء ولا اعداء . 
والاصدقاء صنفان : احدها الاصفیاء الخلضون في الصداقة» 
فينبغي للمرء ان يديم ملاطفتهم » وتعهد اسبایهم » واهداء من 
پستحسته وما تیسر له الهم في کل وقت . sty‏ الحاك فيا بینه 


AA 


وبیهم بغیر ان یظهر منه ملال او تقصیر . ويجتهد ني الا کثار 
مهم غاية الجهد » فان الصدیق زين الرء » وعضده » وعونه » 
وناصره » ومذیع فضائله » وكاتم هفواته » وماحي زلأته . ومها كان 
هولاء اکثر كانت احوال الرء فما بيهم احسن واقوم . 

والصنف PX‏ الاصدقاء ني الظاهر : عن غير صدق في 
ما يظهرونه » بل بتشبه وتصنع ۰ فيفبغي للمرء ان يجاملهم » وخر 
الهم » ولا بطلعهم على شيء من من اسراره » وخصوصاً من عيوبه › 
ولا يلق الهم من خواص احادیثه وافعاله واحواله » ولا يحدثهم عن 
نعمه » ولا عن اسباب منافعه . وليجتهد في استّالتهم » والصبر معهم 
سب الظاهر » دون piel‏ بالباطل » ولا يأخذهم بالتقصير » 
ولا يقطع عتابهم في ما Gh‏ منهم من التقصیر » ولا مجازيهم على 
ذلك » فانه مها فعل ذلك ترجی صلاحهم ورجوعهم الى ap‏ 
ولعلهم يصير ون في رتبة الاصفیاء له 

وليس شىء ادل على صدق الاخاء » واظهار الوفاء » ولا اشد 
استجلاباً المحبة » ووجوب الق » من تعهد احوال اصدقاء 
الاضدفاء .. فان الرم» اذا رای atid‏ وهی شعهد. AIG Shel‏ 
والتصلین به » يستدل بذلك على صدق عبته له » Gay‏ بوداده » 
ویقوی امله ورجاؤه فيه . 

وافضل ما يستعمله المرء. مع اصدقائه هو ان يتعهد lel‏ عند 
الحاجة » ويؤاسيهم بما CAKE‏ من غير ان يحوجهم الى المسألة 6 
ويتفقد اقاربهم وعائلاتهم اذا ماتوا » فانه متى شهر بذلك رغب في 
صداقته كل احد. وبذلك يكثر اصدقاوه . 


© 


۸۹ 


والاعداء ايضاً صنفان : احدها ذوو الاحقاد والضغائن . وينبغي 
للمرء ان يحترس منهم کل الاحتراس ۰ ويستطاع عن احوام بكل ما 
امكنه » erg‏ اطلع مم على مکر او خديعة ‏ او تدبير یدبرونه 
فليقابلهم عا بناقض تدبیرهم . ویکثر ee es‏ الى الركساء وافناء 
الناس » یعرف بعداوتهم > > S&S‏ لا ينجح بي احد قوم عليه ٠‏ 
لوا متهمين عند الناس في في اقواهم els‏ عا ظهر ace‏ من 
معاداتهم اياه . وكل من ايس الرء من صلاحه 6 وتيقن سوء (dade‏ 
وعکن الضغينة من قلبه ۰ فليتهز دع ل ی 
فلينتبزها » ولا يتغافل LE‏ بمكنه اذا تيقن بقدرته على اهلاكه . 
اه ها رم gl‏ و td‏ به لمع 
شي ء منه > للا ut‏ العدو عليك ما بتعلق به عند الناس ما عهد 
لنفسه عندهم في عداوته عذرا . 

والصنف الاخر من الاعداء الساد . وينبغي للمرء ان یظهر 
هم ما يغيظهم meine‏ > بان يلقي الهم ذكر النعم التي ختص با 
لتذوب ها نفوسهم » ea‏ دكا ين دم وحتال لظهور 
عدم فيه » وی one‏ من الناس ۰ لسعرفوا بذلك . 

ىت 

فاما سائر الناس ۰ الذين ليسوا بصديق ولا عدو ولا متصنع › 
فهم طبقات سنذكر جلها » وجل ما ينبغي للمرء ان يستعمله مع 
كل طائفة ما 

فم التصحاء ‏ الذين يتبرعون بالنصيحة . فالواجب على الرء 
ان يتفرع بالحلوة مع كل من ادعی انه ناصح له › ويسمع الى 
قوله » ويعزم في قلبه اولا بان لا يغتر بكل قول يسمعه » ولا يعمل 


Qe 


IS‏ ما gu‏ اليه » بل يتأمل اقاویلهم » ویتعرف اغراضهم غاية 
التعرف ». ليقف مع معرفة اغراضهم على حقيقة اقاويلهم . فاذا لاح 
له وحه الصواب 2 وحفيقة الامر » ق شى ۶ نما القوه اليه » بادر الى 
انفاذ الامر فيه . وليكن تلقيه لكل واحد منهم ببشاشة » واظهار 
حرص على ما يلقيه عليه . 

وم الصلحاء » ونم اناس بترعون لاصلاح ما بين الناس 4 
فيجب على المرء ان عدحهم ابد على ما یفعلونه » وان یتشبه بهم 
3 احواله » فان مذا a‏ ا SA‏ 3 ا 
قي تميع er‏ هبهم هرصع جميع. ال من 
المرء بهم » عرف nth‏ وحسن النية . 

ومنهم السفهاء › فیجب على المرء استعال الم معهم » وان 
لا يؤاتهم ولا بقابلهم بما هم فيه من السفاهة » بل ali,‏ ابد ا 
حلم رزين » وسكون بليغ > ليعرفوا as‏ مبالاته عا هم فيه » ولا 
يوذوه بعد ذلك می تلقوه بالشاعة › فيجب ان پتلقاهم باحقرة وقلة 
الاكتراث . 

ومنهم اهل الكبر والنافسة » فيجب على الرء ان يقابلهم عثله» 
لانه ان تواضع احسوا منه بضعف ۰ وتوهموا ان فيه لا وان فعلهم 
ذلك صواب » وانه لا بد للناس من التواضع هم . ومتی تکبر الرء 
عليهم » وکابرهم في الاحوال » وتأذوا به » علموا ان الذنب في ذلك 
مهم > ورجعوا ال التواضع وحسن المعاشرة . 


۳ - ما ينيغي أن یستعمله المرء مع من دونه 


واما الذي ينبغى للمرء ان يستعمله مع من دونه من الناس » 
Gb‏ نصف منه ما. تيسر ونقول : ان منهم الضعفاء › وهم Uline‏ : 


4\ 


احدهما احاویج » ذوو الفاقة ۰ وهم صنوفن: ; مهم الملحون: 
فينبغي ان لا يعطيهم» ولا يبذل لم على الحاحهم شيئا » لینزجروا عن 
ذاك ‏ الا اذا de‏ انهم صادقو الحاخة الى الشيء الضروري . 
ومنهم الكاذبون في ما ید عونه من الفاقة »> فينبغي ان یز بيهم » 
فان كان تعمدهم للكذب لضرب من التدبير » فلتكن معاملته معهم 
في المؤاساة وسطاً من غير منع ولا بذل تام . ومنهم الضعفاء الصادقون 
في ما يبدونه من الحاجة » فينبغي ان يتعهدهم بالمؤاساة بغاية ما 
امكنه » من غير ان حل باحوال نقسه . 

والصنف PM‏ هم التعلمون » وذوو الحاجة الى العلم > شنهم 
آولو الطبائع الردية پفصدوت عر العلوم" لیستعملوها اي الشرور » 
فينبغي للمرء ان بحملهم على تهذیب الاخلاق » ولا یعلمهم شیثاً من 
العلوم الي اذا عرفوها استعملوها في ما لا يحب . ولیجتهد في کشف 
ما هم عليه من Belay‏ الطبع لیحذروا . ومنهم البلداء » الذين لا رجى 
Ass‏ وبراعتهم › فينبغي ان هم على ما هو اعود علیهم . وم 
التعلمون ذوو الاخلاق والطبائع الحيدة » فیجب ان لا یذ خر عنهم 
tas‏ مها عنده من العلوم . 


4 - ما ينبغي ان پستعمله المرء مع نفسه 
ثم انه Ad‏ للمرء ان يرجع الى خاص احواله clapped‏ 
ويستعمل في كل حال من احواله ما يعود بصلاحها . 
فمن ذلك حال القنية والال » فالواجب عليه تي ذلك ان يتأمل 
وجوه الدخل » ووجوه انفرج » ويستقصي النظر ي اسباب الدخل» 
والوجوه التي عکنه استجلاب الال منها الى ملکه » فیبالغ في استجلابه 


۹۲ 


من حيث لا يضر بشيء ما تقدم ذ کرنا له من الاصول » اعي به 
لا “Ye‏ بدینه ومروءته » ولا بعرضه : فانه لیس کل وجه تکون 
فيه منفعة محسن JR‏ احد ان یتعرض له » مثال ذلك الدباغة 
اه ey‏ اه day‏ و ان Ci‏ 
تون عليه ا ا ناذا تمع ota‏ یشرت ly‏ کت 
الملل من وجهه » فيجب ان رجه بحسبه » اعني ان WS‏ خرجه 
كبن وفلي ووفك لعف مالسا رسن DEAN‏ يلاك 
الاموال حيث اتفق » لكن بذلا في ما ينبغي » وحيث ينبغي : 
وبالقدار الذي يتن علی سبیل الاعتدال ` 


ت 


ومن ذلك الجاه » فينبغي للمرء ان Age‏ كل الجهد في احراز 
الجاه لنفسه . ومتی ما استقبله امران يكون في تناول احدهما زيادة 
المنافع › وي الآخر زيادة الجاه » فلیبادر الى الامر الذي هو اعود 
عليه في زيادة الجاه » اذ الجاه العريض يكسب SU‏ بالضرورق 
وليس الال یکسب الجاه ضرورة . 

ومن انفع ما يستعمله الرء في معاشه ¢ ما نذ کره : وهو انه 
بحب ان ستجلب اللذات والشهوات كلها الى نفسه يجاهه » لا 
JS >» dle‏ ما امکنه » فان من استجلب اللذات عاله » دون 
جاهه » لا یصل الى لذته كا يشتهيه » ولا پنشب ان يذهب cle‏ 
ويصير مخریه .بين الناس » ویصیر کل من انتفع به عدواً له . ومن 
استجلب بجاهه » وقضاء حوائج الناس » وصل اليها ما يشتهيه . 
Ss‏ من جلب اليه لذة لطمعه في جاهه » كان صديقاً له ابد › 
ald te‏ ولسنا نومئ الى انه لا ينبغي ان ينفق من ماله yt‏ في 


ay 


اجتلاب" لذاته » ولکن الى ان يكون معوّله في ذلك على الجاه لا 
على المال . 


ىت 

ونقول الآن في تحصين الاسرار > وني استخراجها عن الناوئین. 
واذا عرف الرء sol‏ هذين البابين » حصلت له العرفة بالثاني . 
ولكل طائفة من اهل الطبقات الثلاث نوع من التحصين ۰ ونوع 
من الاستخراج » وما نذكره من الاصول فيا يصلح لكل طائفة 
مهم » على مقداره ومرتبته . 

فاول منافع تحصین الاسرار وكتانها هو ان يكون الرء قادرا 
على إجالة الرأي في تدبيره » وعلى انفاذه والامساك عنه » الى ان 
any‏ له وجه الصواب فيه » فانه ما دام الامر مكتوماً كان قادرا 
عليه » فاذا ظهر خرج الامر عن مقدرته . وفي کنان الاراء والتدابير 
سلامة من الافات . ومن افاتها الاعراض » الي تعرض من اذاعنها 
فتصير موانع من انفاذها » ويعيا ذو الرأي عن رأيه بتلك الاعراض 
ومنپا ذهاب جدته وطراءته . ومنها ان الرأي » اذا ظهر › 
بالمناقضة » واذا كان Kae‏ سلم من الناقضة > ولكل امر نقيض . 
ومنها ان المرء » الذي فيه التدبير والرأي » لا يفطن له حتى يقع , 
tied‏ ويرد عليه ما لا يحتسب . واذا gb‏ » قبل الوقوع » قوبل 
بالتحفظ والتحرز ۰ وبطل الرأي والتدبير » andy‏ الوقت الذي افى 
٤‏ احكامه . 

ولا بد للمرء من الشاورة مع غيره في aly‏ وتدابیره . فينبغي 
ان بستودعها ذوي النبل » وکبر اضمة » وعزة النفس › وذوي العقول 
GUM,‏ » فان pul‏ لا يذيعونها . وان یباشر » ي وقت افشاء 


4g 


الرأي » الامور الي بستعان عثلها على احکام ذلك الرأي في النظر 
في اخبار المتقدمين » والاستاع الى الاحادیث ي السیاسات اللائقة 
بذلك التدبير » وان بستر جهده الامور الظاهرة المتعلقة بذلك التدبير» 
الذي يظهر مع ظهورها السر » ويستعمل ما يضاد ذلك الرأي » 
من غير ان يظهر في نفسه حرصاً على استعال الاضداد » فان 
ایض اذا كانت مع حرص مفرط » تدل على نفس الامر ‏ 
وتوقع dal‏ وتطلب معرفة الاسرار من الامور الظاهرة والباطنة 


معا : 


اما الامور الظاهرة فيا يبدو من الرئیس من اخذ العزم » واعداد 
العدد » واخذ الاهبة للامور الى كانت فا قبل على التقصیر » 
ومن جع التفرقات » وتفریق الجتمعات ». وبالجملة تغيير الاحوال 
الظاهرة . وايضاً من الامساك عن امور كان يباشرها الرء قبل ذلك» 
ومن ادناء من كان قاصياً > واقصاء من كان دانباً > وشدة التطلع 
للاخبار « وحرص زائد في الوقوف على الاحاديث. الختلطة » ومن 
التيقظ الزائد على كل ما كان قبل ذلك . 

واما من الامور الباطنة ob‏ استطلاع احوال البطانة والحزم . 
وامساکهم عما كانوا غير ممسكين له» واستعاللم لما كانوا ممسكين 
عنه . فان البطانة وانحواص > اذا لم يكونوا حزمة » ظهر من مصادر 
امورهم ومواردها ما سره الرئيس ۰ ویستطلع من افواه العجم والصبيان 
والجهال ولنساء » ولذین هم قلیلو التمییز والعقول » فانه ليس مع 
هولاء حصافة » ولا عندهم من الرزانة ما یعکنهم التحرز به من 
الافشاء للاسرار : 


واجود ما تستخرج به الاسرار كثرة المحادثة » فان لكل Joly‏ 


qo 


من الناس من يستأنس به » ويلقي اليه مجمیع احادیثه وجلها » واذا 
کثر الکلام ولحادثة فانه لا بد من ان SL‏ ذلك على جل ما في 
الضماثر . 

Lal‏ فانه ليس کل pl‏ وتدبیر يكون عوافقة الجميع من 
بحضرة الرئیس ‏ او صاحب التدییر . 

لت 

وملاك اسبات الظفر بالاعداء هو ما نذكره فنقول : 

ان اول ما CH‏ ان يستعمله المرء هو ان يطلب العلو على عدوه 
في كل فضيلة يذكر بها » ان كان من اهل الفضل » ويتحرى 
ان يقف العدو على ذلك ويعلمه منه » فان ذلك مما يضعفه ety‏ 
ائرته . وان حصی عليه معايبه » حتی لا يبقى. صغیرا ولا كبيرًا ۰ 
لا Gab‏ ولا thy‏ من عيوبه الا جمعه ونشره قي الناس » ویتوخ 
في ذلك الصدق لثلا يذهب حدته » وليجتنب الكذب على العدو» 
فان الكذب عليه قوة له . وان Caan‏ اخلاق العدو وشيمه ables‏ 
وعاداته ليقابل كل واحد منها بما يضاده ويناقضه . وليجتهد في معرفة 
ما يقلقه ويضجره» فيوكل بكل سبب من اسباب ضجره وقلقه 
ما يبيجه » فان ذلك ملاك الظفر » ومن ابلغ اسباب الفضيحة . 
واصل ذلك كله » والمرجع » هو طلب السلامة منه ومن مكايده 
بكل ما امکن » زيادة على طلب النكاية!١.‏ | 


وما ينتفع الرء به غاية النفعة هو الادب . واصل الادب 
مزايلة الادب في الظاهر . ومن ذلك معرفة العورات » وافتراص 


۱) ورد هذا bill‏ هناء وهو في سياسة الانسان اعداءه . ولعله خطأ في 
رتيب امحطوط . 


۹۹ 


العترات . وعمدة الادب شدة التطلع لما عند الناس » والحرص على 
التباعد من ان یعرف الناس ما عند الرء . ay‏ ايضاً ان يةصد 
الانسان لغير القصود » ثم يقصد القصود . ومنه ان يبتدئ بالاعتلاء 
من الادنى فالادنی الى الاعل فالاعل . فان الرضی في هذا الاستعال» 
وني خلافه السخط . ومنه ان حمل الاصعب ‏ ثم الاخف . ومنه ان 
لا یظهر الغضب وا الرضی بافراط . Lal ay‏ الطل في بعض 
الاحوال » اذا تعقبها الانجاح . ومنه الصبر الى ان یظفر بالفرصة . 
ومن ذلك ان بقدم للامور مقدامات تصیر توطئة ها . ومنه ان يلقي 
المرء الامر بلسان غيره . 

وحن OM‏ ذاكرون من اقاويل القدماء » واهل الفضل › 
EE OS Kyte‏ لقولنا هذاء فان للحكايات والنوادر والامثال » 
في مثل هذا الفن » غناء عظيماً » فنقول : 

قال افلاطون : الشىء الذي لا ينبغى ان تفعله » فلا ېوه . 
وقال : من استحق منك الخير » فلا تنتظر ابتداءه بالمسألة » ليكون 
اکل التذاذًا »> واهناً توقعاً . 

وقیل : خساسة الرء تعرف بشيئين » بقوله في ما لا ينفع » 
واخباره عما لم یسأل عنه . 

وقیل : لا حك من قبل ان تسمع قول انحصمین . 

وشل : لم كلا علمتم اكثر كانت عنايتكم بالعلم اشد ؟ 
قال LY‏ كلا ازددنا علا » ازددنا عنفعة العام : 

وسئل : اي الاشیاء اهون ؟ قال : لانمة الجهال . 

وسئل : اي شىء يقدر کل انسان ان مود په ؟ قال : حبه 
انير للناس ٠.‏ 


۹۷ 


وسثل : ما افضل ما یتعزی به عن الصائب ؟ قال : اما للعلاء 
فعلمهم بانها ضرورة . واما لساثر الناس فالتأمي . 

وسئل : اي حسنة لا بنحسد علیها » واي عيب لا يقبله احد؟ 
قال : التواضع حسنة لا بحسد عليها » والکبر عيب پرذله کل احد. 

وسئل : ما الشي ء الذي اذا فقده الرء كان els‏ البلاء ؟ فقيل : 
العمل . 

وقیل : من طمع ان يذهب على الناس مذهبه » فقد جهل . 

وقيل : لا تأمن من کذب لك ان یکذب عليك . 

وقیل : طالب BUI‏ على شرف امرين : ان قضيت حاجته 
صار کالامیر » وان لم تقض she‏ کالکلب العقور . 

وقبل : شنم من لا بحتمل شتمك استدعاء منك للشتم » وشتم 

وقال : الادب يزين غنى الغني » ویستر فقر الفقیر . 

وقیل : يحب على من اصطنع معروفاً ان یتناساه من ساعته ؛ 
eee‏ ا د Pere‏ 

وقيل : ان الذين یضمنون ما لا نفوز به يشون الاحلام الخيلة. 

وسئل : اما احمد الحياء ام اللحوف ؟ قال : الحياء لانه يدل على 
العقل » وانگوف يدل على tl‏ 

وقیل : دعوا الزاح فانه لقاح الضغائن . 

وقیل : اذا احببت ان لا تفوتك شهوتك » فاشته ما عکنك . 

وقبل : افضل اللوك من ملك شهواته » ولم پستعبده هواه . 

وقيل : احسن ما عوشر به اللوك اثنان : البشاشة » ونحفیف 
ات 


4A. 


وقيل : افضل ما بقتنیه الرء الصدیق الخلص . 

وقبل : ثلالة اشیاء من برط من نال EM‏ اشیاء : من بر 
من الشره نال العز » ومن برئ من البخل نال الشرف : ومن برئ 
من الکبر نال الکرامة . 

وقيل : ثلاثة ينبغي للملوك ان لا یفرطوا فيين : حفظ النفورء 
وتفقد المظالم > واعتیار الصالحين Aly‏ 

وقبل : ثلاث AY‏ العروف الا بهن : تعجيله ۰ وتقليله» وترك 
الامتنان به . 

وقيل : من تشاغل بالادب فاقل ما يربح من ذلك ان لا يتفرغ 
الخطل . 

وقيل : لا ينبغي للمر Oh‏ یلع من مار dee SN geal‏ اب 
ای EOE‏ ی به أنه 

ملاق 
ويل : لا تطلبوا من الاشیاء ما احببتموه : ولکن احبوا ما هي 

محبوبة في انفسها . 

وسثل : اذا ينتقم الانسان من عدوه ؟ فقيل : بان يزداد فضلا. 

9 

فهذه اصول وقوانين Se‏ ما استعملها الرء ني معاشه » وقاس 
علہا في متصرفات اموره واسبابه » استقامت به احواله » وطابت له 
pe eeel‏ ن الافات » ونال الحظ bbl‏ من السعادات. 
وعند هذا القول acl‏ قولنا هذا . 


۹۹ 


| 
mw سس‎ —< —_ 


فلاسفة العرب 


Sey Stole ساسلة:‎ 


ابو العلاء العر ي 


الغزالي 


ابن طفيل 
ابن رشد 
اخوان الصفاء 
الكندي 
الفاراي 


ابن سينا 


للمؤلف ايضاً : 


اصول الفلسفة العر dy‏ 


طاغور : 


Cr‏ وشعر 


(طبعة ثالثة) 
(طبعة رابعة) 
(طبعة (ast‏ 
جزءان (طبعة ثالثة) 
(طبعة ثالثة) 
جزءان (طبعة ثالثة) 


(طبعة ثالئة) 
جزءان (طبعة ثانية) 
جزءان 


(طبعة ثانية منقحة) 


انجزت الطبعة الكائوليكية ني بروت 
طبع هذا الکتاب في السابع والعشرین 
من شهر اذار سنة م958١‏ 
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